





تلخيص وتعليق : اندريه موروا 


١‏ . الحب المنطوى على الفروسية 


( الأميرة دى كليف : لمدام لافايت ) 


أندريه موروا . 





هذا الكتاب 

ه تحباء فى نظر ( أندريه موروا ٠ ٠‏ سبعة أقنعة .. 
أو سبعة وجوه : فهو تارة عفيف ٠‏ وتارة عنيف .. 
تارة طاهر ٠‏ وتارة فاجر .. ثارة خيالى ؛ وتارة مثالى » 
وارة نارى ... إلخ . 

وقد تخير موروا - كنموذج لكل وجه أو قناع من 
أقنعة الحب السبعة ‏ قصة من روائع الأدب الفرنسى 
المحالدة : فاخحار لغب المنطوى على روح ؛ الفروسية » 
قصة( الأميرة دى كليف ) لمدام ( دى لافاييت ) .. 
واخمار تحب ١‏ الرومانتيكى ؛ قصة (جوليا » أو هبلويز 
الجديدة ) لحان جاك روسو .. ولحب المنطوى على ٠‏ فرار 
من الواقع » : قصة ( هدام بوفارى) لحوستاف فلوبير .. 
وحب المتهب ء قصة ‏ الأحمر والأسود ؛ وغيرها من 
قصص ؛ ستندال ؛ .. و لحب الذى هدفه إرضاء الحواس 6 
أكثر من قصة من قصص ٠‏ بلزاك » .. وتحب المناضل» 
قصة ( علاقات خطرة) تجترال ‏ دىلاكلو » .. وأخيراء 
اختار موروا كنموذج تحب فالوهمى؛ قصة (غرام سوان ) 
ل ومارسيل بروست 6.. 





اسحب سبعه وجوه ١‏ الجب اننطوى على التروسيه 


وم يكت أندريه مورواء فى تصويره لكل وجهامن 
وجوه الحب السبعة. بتلخيص القضة الكبرىالتى رآها معبرة 
عن هذا الوجه أوذاك .. وإنما جعل حديئه عنالقصة مزيجا 
من التلخيص : والعرض: والتحليل ٠‏ والتعليق » والحديث 
عن مؤلف القصة ‏ واختباراته الخاصة فى الحب ! - ثم 
الحديث عن تقاليد امجتمع وعن التزعة العاطفية الغالبة على 
الناس فى العصر الذى عاش فيه وكتب قصته ... إلخ.. 

فالكناب يجمع إذن بين السرد القصصى ٠‏ والدراسة 
الأدبية الممننة - بطريقة » هوروا* اتخاضة وأسلويه 
الشائق- ومن ثم فهو جدير بالمزيد من الأثاة و و التوسع 6 
فى تلخيصه .. وغلى هذا أقدم لك فيا يلى الفصل الأول من 
فصول الكتاب : وفيه يتحدث المؤلف عن الوجه الأول 
من وجوه الحب السيعة .. تتبعها الفصول التالية على 
التوالى .. 
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١‏ أطوار الحب! 

© إن الضلة بين المشاعر الإنسانية وبين الأدب : لأشيه بالضلة 
بين الحكومة والرأى الغام !.. ققوة الحكومة تعتمد ؛ إلى خد 
كبير ء على الرأى العام .. وى الوقت نفه تمد أن الحكومة هى 
التى توجه الرأى العام وتؤثر فيه .. وهكذا الحال فى العلاقة المتبادلة 
بين الأدب ومشاعر الناس:: فالمشاعر هى الى تؤحى بالأدت ٠‏ 
وتلهم الأدباء .. ومن نا ب أخرى فإن الأدب يساهم بنصيب كبير 
فى توجيه المشاعر + وتلوينها ء بل و ٠‏ خلق » مشاعر معينة فى بعض 
الأحيان !.. ومن هنا يتأثر الحب مثلا » فى كل زمان ومكان + 
بطايع التقصص المشوورة التى تروج وتقرأ فيهما ! 

غريزة الجنسية - التى هى منبع الشعور بالحب - غريزة 
تكاد تختلف بين عنصر وآخر + وبلد وآخخرء 
إلا بالقدر الضئيل الذى يمختلف فيه جسم الإنسان .. لكن مظاهر 
هذه الغريزة + وهى أساليب اللحب وألوانه » تتغير ويطرأ عليا 
التعديل والتبديل على مر العصور .. وإلا فهل يمكن تصور صورتين 
لعاطفة واحدة ٠‏ تختلفان وتتباينان أكثر مما يختلف حب ٠‏ كلو » 
الشهوانى ل و دافتيس ؛ » عن حب؛ هدام دى مورسوف »؛ العفيف 
ل « فيلكس دى فاندينيس » ؟.. أو حب ١‏ الشيفاليه دى جريو ٠‏ 
البسيط الساذج ل ٠‏ مانون ليسكوه : عنالحب الواعى «الحصيف» 
الذى يكنه أحد أبطال قصة من قصص «ألدوس هكلى؛ للبطلة ؟! 

















يم للحب سيمة وجوه ( الحب المنطوى على الفروسية ) 

وبعبارة أخرى : إن الغريزة الواحدة تنتج - تبعآ لفلسفة كل 
عصر ‏ رد فعل متغير يناسب العصر ؛ وفلسفته .. وهدف هذا 
الكتاب هو معالجة مختلف التطورات والتغيرات التى. طرأت على 
عاطفة الحب كا انعكسستعلى الأدب الفرتسبى خلال ثلاثة قرون ! 

مولد الحب الروماتتيكى 

» وأول مايلاخظ أن القدماء لم يجعلوا انفعالات الحبالموضوع 
الرئيسى لقصصهم » كا فعلنا تحن فى العصور الحديثة .. صميح أن 
بطل ملاحم «هومير وس » كان يثور غضباً إذا خط ف أحد «أسيرتهوء 
لكن ثورته تلك كان حافزها الشعور بالكبرياء والعزة » أكثر منه 
الشعور بالغيرة !.. وقد كان مال «٠‏ هيلين » السبب فى نشوب 
«وحرب طرو 











ومع ذلك فإن عواطف «هيلين» لا تشغل غير 
مكان ضثيل من ملحمة ٠‏ الإلياذة » التى حملت أحداث تلك الحرب ! 

وف ١‏ الأوديسة » ترى البطلة ٠‏ بينيلوبى ؛(© زوجة وفية » 

١ (‏ ) و ه بيثيلون » هى زوجة البطل اليوناف فى حرب طروادة » 
المدعو وأوديسيوس» - أو , عولس  »‏ وقد بلغ من وفائها له أثناء غيبته 
الوطالت عشرين عاماً ٠‏ ألها رفضت جميع عرو ض الزواج الى قدمت إليها 
غلالها » رغم يأس الجميع من عودته .. وحين آلح علها الماطبون ‏ 
تحايلت لإرضائهم زاعة أنها سوف تختار أحدهم حين تنهى من قطمة 
قاش كانت تطرزها . لكنها ل تنه مها آبداً » لأنها كانت تفك كل ليلة 
ما تطرزه طوال الهار ! .. وق نهاية المشرين عاماً غ كوقء صيرها .. 
بمودة زوجها إلها ! 
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أكثر منبا عاشقة .. وقد كان الحب الذى يخرج عن نطاق الرغبة 
الجنسية » يعتبر فى ذلك العصر توعا من الجنون ! .. لذلك لم يحرؤ 
أديب من أدباء الونان القداى - عدا أفلاطون - على أن يتحدث 
فى أدبه عن الحب العذرى ؛ الذى يبلغ من عمقه أنه يتطلب الطهر 
الكامل والعفة المطلقة ! 

وف أيام الرومان ازدهر الزنا بيهم ؛ لكنه كان يعتبر جريكة» 
وليس مأساة !.. وإذا كان شعراؤهم ٠‏ وعلى رأمهم « فيرجبل » 
قد وصفوا ألواناً من عذاب الحب الطاهر ‏ فإن شاع رم 5 أوفيد» 
قد أشيع هذا اللون من الحب مغرية فى كتابه المشهوره فن الحب» ؟ 
( الذى قدم ٠‏ كتانى » صفحات منه فى العدد 14 ) . 

والواقع إن الحب كعاطفة معقدة ‏ أو الحب المتبب كما 
أطلق عليه باسكال - لم يعر ف إلا منذ القر ئين الثانى عشر والثالث* 
عشر ء. جين “رعرع فى أوربا » أولا فى بلاط الأمراء وأجوائهم 
الشاعرية ء ثم فى غراميات الفرسان والمغامرين .. فلاذا بدأ الناس 
فى ذلك العصر يسبغون كل هذه الأهمية على « الانفعالات العاطفية 
والروحية ٠‏ الى تصاحب الرغية الجنسية ؟ 

الوثنية لم تكن تفرض الإخلاص والعفة ! 

لأن المسيحية أحدثت اتقلاباً فى هذا الميدان .. ققد كان 

الزواج قبل ذلك عند القدماء - يجرد ٠‏ عقد منفعة ‏ لا يفرض 


0 لحب سيمة وجوه | الحب المنطوى على الفروسية ) 
على الزوج أن يكون مخلصاً لزوجته ٠‏ وبالتالى لا يخلق ى أعماقه 
ضراعاً دا كا أن الوثنية لم تكن تفرض العفة على المرأة + 
أو تكبلها بالقبود والأغلال:الخلقية الشديدة .. قلا وجدت هذه 
الأغلال .. ضاعفت من حدة العاطفة الروحية - أى الحب - عند 
كل من الرجل والمرأ: يضاف إلى هذين العاملين عامل ثالث 
بالغ الأهمية » هو ترحمة الشعرالعرى « العذرى » إلىاللغة الفرتسيةة 
ثم الإتجليزية + وما ترتب على ذلك من الترويج تحب المهسرد عن 
صلة الحسد .. 








وأخيراً فإن الحروب الصليبية قد أعانت على ازدهار «الحب»ء 
لأنبا أوجدت لقصصه جمهوراً كبيراً من القراء » هم الحجاج 
الذين أثار خياهم جرمائهم من الناء وبعدهم عن مجتمعاتين ٠‏ 
فوجدوا متعتهم فى قراءة قصص الحب .. وى الوقت نفسه أقبلت 
النساه فى بلادهن على فراءة القصص بعد أن ارتفع مستوىتعليمهن 
ومركز هن فى الجتمع . وأجبرهن سقر رجافن إلى ميادين الحرب 
على قتل أوقات فراغهن فى القراءة .. وفى الحب ! 

فرسان المائدة المستديرة ! 

© ومن جهة أخرى . فى غببة امحاربين فى تلك الحروب لم يبق 
من الرجال فى أر ضالوطن + .وى قضورٍ أو لك الغائيين +غير خدمهم 
امخلصين ؛ اليافعين ٠‏ الذين كان الواحد متهم بمشاية 
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أو « الوصيف » لسيده وسيدته على السواء * قل يكن يخرؤ على أن 
يولى السيدة من الحب غير لونه الناذج المنطوى على الاحترام ٠‏ 
والمتره عن كل مطمع دنس .. وانتشرت يومشذ قصص الحب 
الذى تغلب عليه نزعة الفروسية ‏ مثل قصة ٠‏ تريستان وايزولت » 
وقصص فرسان المائدة المستديرة: وأشهرها قصة الفارس «لانسلوه 
والملكة « جينفير » . زوجة الملك أرثر .. وقد مهدت هذهالقصص 
ر غير عادى فى مصائرهن وأقدارهن . فقد 
رأين أنفسبن فجأة هدقاً للمغازلة الرقيقة من جانب الرجل ٠‏ ولسن 
موضع اشتهائه فحسب ! وبفضل هذه القصص صار فى وسعهن 
أن يفرضن على الرجال معاملتين على أساس من الاحترام الذى 
يوحى به الحب الدائم المستفر - وهى عاطفة ليست من شيمة 
الرجال فى العادة ! - قبانت كل امرأة تنطلب من رجلها أن 
يكون من طراز « لانساو ؛ أو« تريستان ؛ غ وإن لم يمنعها ذلك 
من أن تستسلم للعاشق الماجن الذى من طراز : دون جوان ٠‏ * 
الذى كان يذيقها الألم فيملاً عليها بذلك حياتها !.. ولكن لتعود من 
جديد إلى « لانسلو » كى يحميها من نفسها ويضحى بسعادته لينسيها 
حب دون جوان !.. وهكذا كانت قصص الفروسية تحيط نساء 
ذلك العصر بجو حافل بأشباة ٠‏ لانسلو » من الفرسان الشائقين الذين 
تنشر حلم صدورهن ويرضون غرورهن ! 

وتستطيع أن ندرك مدى التطور الذى طرأ على شخصية الر 










اراي 








0 نلحب سيعة وجوه ( الحب النطوى على الفروسية ) 
فى الحياة الواقعية ‏ نتيجة لشيوع قصص الحب المنطوى على 
الفروسية» تلك القصص الى خلقتشخصية «العاشق الشاعرئى 1 - 
نستطيع أن ندرك مدى ذلك التطور إذا تذكرنا أن الرجال الذين 
أصابهم هذا التطور كانوا من ٠‏ المحاربين » » ذوى الطبيعة 
الاستبدادية العثيفة ‏ الذين لابد قد وجدوا ‏ ف البداية - كثيراً 
من المذلة فى خضوعهم لتزوات امرأة واحترامهم لشيثتها !.. ومن 
أطر ف أمثلة ذلك أن ٠‏ إدوارد الثالث ؛ ملك انجلترا ى ذلك العصر» 
الذى كان معروفاً بالقسوة والصرامة فى أساليب حككه . صار 
بتأثير قصص الفروسية عاشقاً وديعاً خجولا - من طراز عشاق 
القرن السابع عشر ‏ يتألم فى سمت حين تهجره المرأة التى يجيها » 
فلا يستغل سطوته لإعادتها إليهء رغوأنها امرأة عزلاء.. وهو ملك! 
هكذا لا تملك إلا أن نحس بقوة سلطان الأدب ٠‏ الذى فرض 
انفسه على تلك النفس البدائية فأخضعها وهذب من حواشيها:! 
وكل حضارة إما تنبع عن الشعائر والمرامم التى نف رض على 
الناس + فليس ثمة وسيلة لقهر البر برية الكامنة فى قلب الإنسان سوى 
تكبيلها بالقواعدالصارمة .. وهذا ما فعله الحب الشاعرى العفيف » 
فإن التجارب والمغامرات الى نف ضبا على الرجل امرأة أحلامه ؛ 
والمبارزات الى يشتبك فيها أمام عينيها من أجلها ‏ والأغانى التى 
يلحنها غزلا فيها : تنهى بأن تلعب فى حياته دوراً هاماً يجعل الرغية 





الجسدية تتراجع عنده إلى المرتبة الثانوية + بل وتنسى أحياتاً !.. . 
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وقد أخضعت الفروسية فى العالم المسيحى كلا من الحب والحرب + 
فكانت هى والحب الشاعرى من أقوى عوامل تمو المانية . 
؟ ‏ انبيار الحب الرومانتيكى .. ثم بعنه 
و وقد عانى الحب الشاعرى العفيف خلال المدة بين القرنين 
الثالث عشر والسابع عشر عدة هزات وأزمات : 

١‏ فعندما كثر العشاق العذريون ؛ وصار حبهم هو الطابع 
السائد» مله الناس وبدأوا يسخرون منه !.. صاره دون كيشرت » 
رم زا مألوفا لمغامرات الفروسية : وكلنا يعلم مبلغ المزء والاستخفاف 
اللذين تقابل بهما شخصية هذا الفارس الأبله ! 

؟ - ولكى يتسع الوقت لتحليل العواطف » والتحدث عنها » 
ولكى يكون الغزو الغراى بطيئآً ومدروساً » وبالتالى جديراً بأن 
يروى » ينبغى أن يلتنى الرجمل وال مرأة فى وقت الفراغ » أى فى 


. فسحة من الزمن .. والحضارة المستقرة » كا ينبغى أن توفر للناس 


المأوى » كذلك ينبغى أن تنبح لم الوقت الكاق كى يحبوا .. أى 
كى يحلموا ! 

وقد حدث فى مسجل القرن الرابع عشر أن بدأت حضارة 
العصور الوسطى العظيمة فى الانبيار .. ولم تكن حضارة الإقطاع 
قد نضجت واكتملت بعد . كانت الإنسانية تمر ى ذلك العصر 
رخلة طويلة الأمد من العنف ٠‏ والفوضى : وعدم الاستقرار 





) الحب المنطوى على الفروسية‎ ١ لحب سبعة وجوه‎ 0١ 
+ وهى المرخلة التى تخلتها جرب الماثة عام . والحروب الأهلية‎ 
والدينية امختلفة - فلم تترك هذه الحروب للعشاق وقنآ كافيآ‎ 
يستمتعون فيه بالهوى العفيف الطويل الأجل : وإثما صار الخال‎ 
. مجال غر اميا قصيرة ضارية : أقرب إلى الشبوة منها إلى الحب‎ 
+ وقد تركتهذه الغراميات طابعها ققصص «بوكاشيرء (الإيطالق)‎ 
. وه رابلبه » (الفرنتى ) ؛ و ؛ شوسر » (الإتجليزى) .. إلخ‎ 


الريف لا يوحى بالشعر والهوى ! 

وخلال هذه والتكسة» فى المشاعر العاطفية ٠‏ لم تجد النساء ملجأ 
عاطفيا لمن سوى الشعر ٠‏ و بخاصة الشعر الرينى .. ومن المفارقات 
الملحوظة فى هذا الصدد ٠‏ أن المتتبع لإنتاج الشعراء والروائيين منق 
القدم ( من « قيرجيل ٠‏ إلى « شكسبير » ء ومن «رونسار : إلى 
« راكان » ٠‏ ومن ٠‏ روسو إلى « تولستوى » ) يلمس فى هذا 
الإنتاج تعبيراً عن فيل البشر المستمر إلى أن يحلموا بعصر ذهبى 
موشى بالفيال: يستسل فيه الرعاة والراعيات إلى عواطفهم الفطرية» 
فى جو من جمال الطبيعة الساحر .. وليس المرء ى حاجة إلى أكثر 
من أن يعيش زمنآ فى الرييت ٠‏ ليدرك أن الطبيعة هى على العكس 
مما يتصور هؤلاء ::قاسية ٠‏ واقعية ‏ أبعد ما تكون عن أن تصلح 
كجو.مئاسب للهوى وانخيال .. وأن حياة الرعاة وسط قطعان 
الماشية ء هى آخر لون من ألوان الحياة إيحاء بالمغامرات العاطفية.. 








* ب وأخيراً ٠‏ فى بدا 
الملك هنرى الرابع .عاد النظام والاستقرار يتتتبان فى فرنساء.. 
قبعئت:قيها العواطت العقِغة من قورها ..:وعلى أثر إخباد ثورة 
(الفروئد) ب التى كانت آخر صعوة للإقطاع احنضر ‏ شهد القرن 
السايع عشر انتقال المجال الحروى ,لنشاط النبلاء واهتامهم ٠,‏ من 
الحرب والسياسة .. إلى الصالونات !.. واضطر العظاء والبارزون 
من شخصيات عصر النهضة إلى قبول الحضوع لسلطة الدولةا + أئ 
الملك + بعد أن كان كل منبم حاكاً بأمره فى . إقطاعيته !ومن 
الحطأ نصور أن هذا التطور قدهم بسوولة ويسر .. ولعل مذكرات 
الكردينال دى.ريتز من أبلغ ضفحات الأدب الذى يعطينا فكرة 
واضحة عن شخصيات أولئك الإقطاعيين من جماعة ( الفروند) » 
وف مقدمتهم : لا روشفوكو؛ مدام دى لو تجفيل ؛ لاجراند دموازيل» 
لبشرية ؛ العظيمة الجميلة ؛ الى 
يصعب ترويضها : وقدصدق الدوق.ه سانسيمون ٠‏ حين وصفهم 
فى مذكرائة بقوله ؛ إن كل ما يصلح له هؤلاء البلاء » هو أن 


يعوا إلى حتفهم بأنقسهم » ! 
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4 آلاف قتيل فى المبارزات 


ه وهل أدل على ذلك من أن أربعة آ لاف منهم لقوا حتفهم فى 
المبارزات ء5أثناء حكم لويس الرابع عشر ؟!.. وأن هذا الرقم 
ارتفع إلى سيعة آ لاف قيا بين عاى 1944 و /1501 ؟. ٠‏ ذلك أنهم 
عندما اضطر الملك - كى يعيد النظام والأمن إلى ربوع د 
إلى منعهم من خسم منازعاتهم اللخاصة بالاشتباك فى حروب بين 
جيوشهم المسلحة .. وعشدما لجأ إلى ه حيسهم » فى نطاق البلاط 
والصالونات ‏ الى كانت بالنسبة لم أشبه بالأقفاص ٠‏ عدوا إلى 
تحطم قضبان هذه « السجون » بابتكار تقليد المبارزة يالسيف ! .. 
ومن هنا نشأت ضرورة فرض « شكليات » خاصة ‏ مغالى فيها » 
عليهم . شكليات بلغث حد الحذلقة فبات طابعهم الغالب : 
الأدب المترمت فى الحركات والألفاظ .. والتوحش الساذج فى 
الأخلاق » ! 


للدي لوك لا م 0 
حت لتجد هذه الصفة تلصق بكل شىء وتتكرر فى كل صفحة 
تقريباً من صفحات قصة « الأميرة دى كليف ؛ . الى نلخصها 
فها بلى .. وكان الناس فى ذلك العصر متعطشين للمجد ء وكانت 
قوة العواطف المبية تبدو فى نظرهم عنوانا لهذا المجهد . كانوا 
يعتقدون أن الإنسان الكريم النفس ٠‏ النبيل المحتد ء ينبغى أن يحب 
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بانتفعال وعتف !.. كان الكل ييكون بسهولة عجيية - و تجرى على 
ألستهم وف كتاباتهم الإشارة فى كل مناسية إلى ٠‏ أنهار العبرات 
والدموع ! ؛.. وعندموت ٠‏ تورين ؛ يبكى المارة جميعاً فى 
الطرقات . وإذا كان أعظم كتاب ذلك العصر- مثل راسين ه ومدام 
دى لافاييت ‏ يتحدثون عن هذه الانفعالات بلهجة متحفظة 
وتعبيرات متواضعة ٠‏ فإن هذا التواضع يزيد تلك المشاعر جمالا » 
لأنه يسيطر على عواطف أقوى وأعنف .. أو بعبارة أخرى أن تلك 
الأعمال الأدبية الكلاسيكية أشبه بعاصفة أو دوامة من العراطف 
مخففة الوقع : مهذبة الحواشى إلى الحد اللائق .. 


دستور الحب ! 





© وقرب منتصف القرن السابع عشر عاش فى باريس جيل من 
الأقوياء ذوى الطبائع العنيفة . الذين فرض عليهم طراز من الحياة 
لا يسمح لم بإطلاق سراح عواطفهم ٠‏ والإفصاح عنبها بالأفعال .. 
فلاذا كان أولئك الأسرى غير المرو ضين يطالعون ؟..إنهم لينشدون 
فى الكتب تنفيساً عن الأفعال « العظيمة ؛ والانفعالات العظيمة التى 
تأباها عليهم الحياة الآن .. وهكذا . تعود ٠‏ مودة » قصص الغرام 
المنطوى على الفروسية .. حتى لنجد ه مدام دى سيفينييه » ٠‏ رغم 
كل اتزانها » تطالع قصة من هذا اللون هى قصة ٠‏ سيروس 
العظم » .. بل وتقول فى تقريظها : « إن جمال العواطف ؛ وعنف 
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الرغبات وعظمة الأحداث + وتايع المباززنات الرائعة على نلئق 
يقرب من الإعجاز .. كل ذلك يحمتى على أجنحته بعيدا إلى دنيا 
الحيال والأحلام . كا لو كنت :صبية صغيرة + ! 

وقد شغفت أوريا بأسرهايو 





أونوريه دورقفيه الريفية 
المشوورة «أستزيه» : الى كتبها ىخة1 لاف صضفحة - استغرقت 
كنابتها منه أربعة عشر عاما ! - وقد أعاد الكثير ون من الفرّنسيين” 
أيامئذ قراءتها المرة بعد المرة حتى حقظوا أدق دقائقها ٠‏ كا حفظ 
المتديئون التوزاة !.. والقصة تصور غرام الراعية ؛ أستريه » 
نسبة إلى الربة أستريه أبنة جوبيتر - والفتى «سيلادون 9+ 
الذى اعتبرته فرنسا يومئقٍ تموذجاً للعاشق_المثالى .. وكان دستور 
سيلادون فى الحب هو دستور الهوى الشاعرىالعفيف ٠‏ ويتلخصض 
فى الى مواد : 

. كن مفرظا فى حبك‎ - ١ 

؟ - لا تطو قلبك على عاطفة أخرى ملتبية غير هذا الح": 

م أحبب أمرأة واحدة فقط . 

4 - فليكن هنك الأوحد إسعاد المرأة التى تحيها : 

. ه - ذافع عن محبوبتك ضد كل أذى أو عدوانا . 

5 - انظر إِليها باعتبار ها كاملة فى كل الصفات . 
/اح ولائكن لك إرادة غير إرادتها + 
- ولتعد بأن نظل مقيماً على خبها على الدوام ! 
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وعاش امجتمع كله وفق هذا الدستور... كان هدف الجميع 
أن يقوموا يجلائل الأعمال من أجل المرأة التى يحبون + ويعودوا 
من المعركة ظافر ين كى يفوز وا بالمرأة الى يحون ...وحرص أشير 
الرجال وأحكر الحكماء على أن يجعلوا من الحب ٠‏ واجباً » ؛ متبعين 
قول باسكال : و إن الحب لا يكون ميلا بغير إفراط .. فالذى 
لايحب بإقراط ١‏ لا يحب جب كافياً ! ب» وكانت عقيدتهم .هذه فى 
الحب تنظوئ على ثء من القداسة: : .فالمرء ينبغى أن يضحى بكل 
ثىء من أجل الحب .. ويمرض من فرط الحب .. يل يموت 
قخوراً من الجب !.. وبالاختصار ٠‏ فإن البطولة المثالية حين 
عجزت عن الإفصاح عن نفسما بالتفوق فى الحرب ؛ وجدت 
فلجأهاءق الحب ! 

لكن مثل هذه العواطف السامية تستمد قيمتبا الكبرى من 
قدرتها ٠‏ فإذا شاعت فقدت أكثر -: فى وسعنا أن نقبل من 
باشكال ه أو ٠‏ لاروشفوكو » أن .على هذا الفط'+.أما إذا 
غدا العنفت فى الحب « قاعدة » + قإن الأمر :يبدأ فى أن يصبح باعلا 
على السخرية .. وهل يمكن أن يكون هذا الحب الذى ب: 
مدى الحياة ٠‏ إلا ٠‏ لعية » ؟.. لقد قبل عن الشيتمالييه دى سيفيئييه + 
إن أمله الوحيد كان تمن حب لم 
كان الإخلاص للمعشوقة إلى حد الثفانى أمراً رائعاً عندما. كان 











دانع .عفد 





٠‏ يوحى يجلائل الأعمال.: لكن الحب إذا استغرق من الرجل, كل 
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كيانه » سرعان ما يصبح منافياً للروح الاجتاعية .. و حال يحدث‎ 
+ رد الفعل فيوقع المجتمع عقابه الضارم بمثل هذا العاشق‎ 
! بالاستبراء به‎ 

وهكذا نرى «موليير » يسخر من هذه المغالاة » الى تليس 
الرجال العاديين أثواب الأبطال 0 » فيحلل 
العراطف » ليجد فيها رواسب من حب الذاث !.. وبتأثير هذين 
الواقعيين وأمثالها » ٠‏ ينتى » الذوق العام » فتسخر الطبقة المتوسطة 
البورجوازية » من طراز ذلك العاشق الحيالى .. كا يسخر منه 
كل ١‏ رجل أمين » يكره التظاهر بحب أقوى من الحب الذى يشعر 
به بالفعل ! 

حتى النساء ء» ضفن ذرعاً بطراز العاشق الذى تغالى ىن 
احتر امهن !.. وصرن ير ددن فى هجة التذمر : «آه: لماذا لا يكون 
أجرأ قليلا من ذلك » ؟ 

وهكذا يكتمل رد الفعل ٠‏ معلآ مولد اللون الثالى من ألوان 
الحب : الحب الرومانتيكى .. الذى يتطور فى القرن الشامن عشر 
إلى الحب الداعر ! 

ولكن قبل أذيختى ذلك الحب الشاعرىالمنطوى عل الفروسية » 
ينتج درته الخالدة : قصة ٠‏ الأميرة دى كليف 6 . وهذه القصة 
كاد تشبه المعجزة : لأها تحتفظ بتوازن مثالى بين قوة العواطف» 
واعتدال لهجتها .. وأن المانية الفرنسية لسدين بمظهر من أعظم 
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مظاهرها - وهو فن تحليل العواطف - للمرأة التى كتبت هذه 
للقصة الحالدة .. فلن كانت اللغة الفر نسية لا تجارى فى دقة وحمال 
تصويرها لأرق ظلال الحب .. ول كان حوار الحب قد أصبح 
فى فرنسا أعذب وأبرع الفنون على الإطلاق .. فإن جانباً كبيراً من 
هذا الفضل يرجع إلى هذه المر أة الحاذقة : الحكيمة ؛ المتواضعة » 
التى جحت - دون عفرية ودون مغالاة - ى العودة بفن القصة 
الطويلة إلى الميال الواقعى .. واتى أثبنت أن جمال وحرارة أقوى 
عاطفة . بمكن تصوير هما بأبسط لغة . 


وهذه المرأة التى أعنيها .. هى « مدام دى لافاييت 2 . 
؟ - المؤلفة الموهوبة 


© كانت «مدام لافاييت» تعر فقبل زواجها باسم امارى مادلين 
دى لافيرن » . ترملت أمها فى شبابباء فتروجت من الشفالييه رينو 
ام دى سيفينييه - 
فى القرن السابع عشر ! 

وقد تلقت مارى من التعلبم أقصى ما كانت تتلقاه الفتيبات ى 
عصرها .. ثم تتاعذت ‏ مثل مدام دى سيفينييه أيضاً ‏ على الشاعر 
الأديب < ميناج » : فعلمها الاغة اللاتينية ‏ الى أكسبتها طلاوة 
الأسلوب وال التغبير .. وحين قدمت إلى اجتمع : حسب تقاليد 















دىسيفينييه ‏ الذى أنجي تأسرته الأدب 
وهكذا نشأت رابطة القرنى بي نأ أشبر أديبتين ف 
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عصرها . ظفرت بإعجاب الرجال .. وعاشت قترة من الزهن 
حرة طليقة ,: ورغم ذلك فقد ردت «١‏ الكرديئال دى ريتز » خائا 
حين حاول مغازلها وخخطب ودها ! .. وعندما يلغت الثاتية 
والعشرين تروجت - باختيارها - 
نبيل غبى كان يعجز عن مجاراتها فى الحديث وال#تمعات : وهى 
الأديبة اللامعة الذكاء ٠‏ الجذابة الحديث .. فم يكن يجد بدا من أن 
يلوذ المت ! ١‏ 

وطغت شخصية الزوجة على شخصية زوجها . قصح فيه 
٠‏ هناك نساء يطمسن + 





نت دى لافابيت : وهو 


وصف ١‏ لابرويير » للأزواج المغمو 





بل يدفن أزواجهن : إلى حد إغفال ذكرم فى الجتمع ١‏ عيث 
يتساءل الناس عن الروج نيم ل 
مات ؟ » .. وبحيث قر يمالا الأسرة على التزام الصمت 
انلهجول والاتقياد و 
'والولادة لقلنا : إنه ٠‏ وهى الزوج ١‏ ! 

وبقدر ندله الكوتت فى حب زوجته . 
الإطلاق .. بحيث يغلب على الظن أنها 
لمركر ها الاجناعى ! 











زلا غجرة 
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وف باريس اتصلت رابطة الصداقة المنيئة بين الزؤجة وبين 
شقيقة زوجة الملك لويس الرايع عشر + فعاشت ترتع معهاق 
بلاظه زمتا .. حتى مانت نت الأخير : فهجرت «مدام دى لافابيت» 
اليلاط واعتزلت حياة الضالوثات الصاخبة .. ثم عكفت فى عزلتها 
على تأليف القصص . مستعينة على ذلك بأساو بها الأدبى الرصين : 
وطيت كاه موري لناطيدت : 
وفىهذه الأثناء تعرفت إلى الأديب الفر نسى الكيير الار وشفوكوه 
الذى اشتهر فى شبابه بمغامر اته الغر امية والسياسية ٠‏ التى كان منها 
إقدامه على خطف الملكة وآن ؛ ملكة الفسا وإحدى وصيفائها أثناء 
تروهيا ق ضيافة لويس الثالك عشر والكردينال زيشيليو !.. كما 
كان من مغامر انه غر امه بالدوقة ٠‏ دى او تفيل » ٠‏ وهو الغرام 
الذى أصيب من جرائه بر صاصة فى رأسه كادت تفقدة بصره > 
وخلفت فيه منذ ذلك الوقت عاهة مستديمة . ورغ ذلك فقد خخائته 
المرأة فى النهاية !!؟! 
وعلىأثر صدورالعفوالعام عن جريمة اختطاف الملكة . الغذ 
لاروشفوكو لنفسه منى اختيازياً ى قصره الريق ء حيث عاش 
00 ء يرتدى نظارة سوداء على عينيه 
المضابتين . . لكته عاد إلى باريس بعد وقاة الوزير «ماز اران واف 
بام عومد را و ا نةبالبتين ا وكان يومئك 
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فى الثامنة والأربعين - وجعل يقضى أوقاته متنقلا بين صالونات 
الأدييات الجميلات ء يؤلف مع واحدة أناشيد الغزل ٠‏ ويؤلف 
مع الأخرى عبارات الحككة والأمثال الأثورة .. وأشيع وقتئد أنه 
صار عشيقاً لمدام دى لافاييت . لكن إحدى الموثوق بروابتين 
نفت ذلك» جازمة بأن ٠‏ العلاقات بينهما ظلت شريفة لا تتعدى 
الصداقة .. فإن تملك الاثنين بالدين قد قص أجنحة الحب ! » 


ورغ ذلك فقد ظل الأديب الكبير يغادر قصره كل يوم كى 
يزور صديقته فى قصرها بشارع « فواجيرار ٠‏ . وكاتت ف القصر 
حديقة جميلة تتوسطها نافورة + قالت عنها هدام دى سيغينييه : 
٠‏ إنما أجمل يقعة فى ياريس يزدهر قيها الفكر  ٠‏ وكثيراً ما سور 
فيها ثلاثتيم فى ليالى الصيف إلى ساعة متأخرة من اللبل .. واشترك 
الصديقان فى تأليف رواية قال عنها الناقد الشبير ( باسى ) : ٠‏ من 
حسن الحظ أن مسيو لاروشفوكو ومدام دى لافاييت قد جاوزا 
ربيع العمر » وإلا لاشتركا فى عمل أمور أخرى معاً غير التأليف + 
وكنا تحن حرمثا من كتابهما الرائع ! » 

واسترجع الاثنان ماضيهما فى ذا كر تيهماء فبعث هو فى ذاكرته 
غراميات شبابه .. وبعثت هى غراميات ١‏ المدموازيل مارى 
دى لافيرن » - الفشاة التى كاتتها  !‏ وهكذا حلقت روحاهما 
العجوز ان فىمماء الحيالعائدتين بصاحبيهما إلمربيع الحياة الجميل » 
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قبل أن يلتقيا ويتعارفا.. وكانت تلك بذرة قصة «مدام دى كليف» 
- التى سنلخصها فيا يلى ‏ والتى لم تستطع مؤلفتها + أو لعلها لم تردء 
إخفاء التشابه الكبير بين بطلتها وبينها .. ثم بين بطلها ومسيو 
«لاروشفوكو ! » 
©؟ ‏ القصة 

ه تمن أن فرتنا فى عهد الملك هثرى الثانى : وق بلاطه .. 
الاتفاق على زواج : الأمير دى كليف »من ١‏ الملموازيل 
دى شارتر » » وهى فتاة ذات خمال ممثاز وخلق ممتاز : لقنتها أمها 
آداب الفضيلة وعلمتها واجبات المرأة المثالية .. كانت تروى ما 
قصص الحب الواقعية وتظهر للها ما فيها من خير وشر ؛ ومساوئ 
ومحاسن ٠‏ وأمن ومخاطر .. وتقص عليها أمثلة من تخداع الرجال 
وخياناتهم » وأمثلة من الفواجع العائلية التى كان سبيها الحب غير 
المشروع ؛ والعشق الحرام 4 
يسود بيت المرأة الفاضلة : وتخلص من ذلك إلى الإشادة عمدى 
رفعة الشأن والكرامة التى تكفلها الفضيلة للمرأة ذات الجبال 
والحسب .. 
وهكذا لم يكد يتم الاتفاق على تزويج الفتاة من الأمير حتى 
أنتجت تعالم الأم ثمارها » فنظرت الزوجة إلى زوجها نظرة تقادير 
واحترام » وثقة فى المستقيل ؛ وعزم على الإخلاص والوفاء له .. 
وم تكن الغريرة قد جربت الحب + فخيل إليها أنها أحبت زوجهاء 
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بينا هى لم تحبه على الإطلاق !.. لكن الحقيقة لم تخف على الزوج 
اهرب ء فأدركها منذ البداية... وأحزنه أن لا تنجاوز عواظف 
زوجته نحوه حد التبجيل والعرفان بالجميل . فكان يعاتبها ف رفق 
ولين - بين الحين والحين - قائلا ها : «هل كان يمكن أن 
لا أكون سعيداً معك ؟ ومح ذلك فالحقيقة أنتى غير سعيد .. إنك 
لا تشعررن تحوى بغغير العطف ب الذى لا يكفينى ! - وعاطفتى 
المتفدة نحوك لا تلمس من قلبك وحسكك أكثر مما.لو كنت قد 
تززوجت ملك طمعاً فى مالك ٠‏ وليس فى الك ! » 

فتجيبه هى : «إن اتبامك لى ظالم .. فلست أقهم قم تطمع منى 
فوق ما أعطيك .و لى أن صلتنا لاتسمج لىبإعطائ كأ كثر »., 

- إنى لا أظفر منك حبك ولاحتى يبلك .. ووجودى لا بثير 
يبجتك ولا اتفعالك ! 

لا أحسبك نشك فى أنى أسر برؤيتك ‏ بل ويحمر وجهى 












أجياناً حين تلتتى ٠‏ مما هو كفيل بإقناعك إن مرآله يثير انفعالى حقاً» 
لاوهماً! 


- لن يخدعنى احمرار وجهك ٠‏ فهو لا ينيع من قليك ! 

ورغ ذلك بفإن شكوكه تشعل حبه أكثر مما تطفئه !..و يستمران 
ف :حياتبما المشتركة . لكنه لا يحس بأنه سعيد + السعادة الحقة + 
وإما تظل تشوب هناءه مرارة نفسية مزمثة ! 


أتدريه موروا 3 

« وبينا هما على هذه الحال ٠‏ يتدخل القدر .. فتلتى الزوجة 
فى حفلة ساهرة بالرجل ذى الشخصية الخلابة «مسيو دى نيمور ٠‏ 
زهرة المجتمع الباريسى وأكثر رجاله ٠‏ رجولة » وإغراء..: فيعلق 
به قلب ٠‏ هدام دى كليف » وتوليه من النظرة الأولى حباً لم تكن 
مسب نفسها قدديرة عليه !.. تحبه لكنها تأنى الاعتراف لنفسها ببذا 
الحب !.. ويحبها هو بدوره ؛ وى سره : تفس الحب الضامت 
المكتومفإنه يكتم حبه عن الجميع :وعلها هى فى مقدمة الجميع 1 
ولولاما يمدها به حبها م إحساس مرهف ؛ لتعذر عليها أن تنيين 
وتتابع تمو هذا الحب فى قلبه ء ثم فى حركاته .. فتصرفاته ! 





لكن شخصاً آخخر يحس من فوره بسعى الحب الحثيث ف القليين 
المغلقين .. وهذا الشخضص هو الأم - الى تفهم فى العادة هذه 
الأمور بوحى من غريزتها : فيتحطٍ قلبها أو تطير فرحا ٠‏ وفق 
الطبيعة خلقها وتربيتها ! - لكن «مدام دى شارتر » من الفريق 
الأول ١‏ قئراها وهى على فراش الموت تفاتح ابتتها فى الأمر: 

«إنك تميلين إلى مسيو دى تيمور .. لست أطلب منك اعتر افا 
بذلك : فا عدت أستطيع الاعتّاد على صراحتك كى أرشدك إلى 
الصواب .: ولقد الحظت هذا الميل من جانيك منذ زمن ٠‏ لكنى 
آثرت,عدم مفاتحنك فى الأمر كى لا أنبيك إليه ‏ إن كنت غافلة 
عته !.. أما الآن فأحسبك قد تنيت لكل عو > إنك يا"ابتى على 
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حافة الماوية : وسوفيحوجك الأمر إلى مجهود جبار وإجراءات 
عنيفة كى ننقذى نفسك من التردى فيها !.. فكرى فيا أنت مدينة 
به لزوجك ؛ وما أنث مديدة به لنفسك + واعلمى أنك توشكين 
أن تفقدى السمعة الكريمة الى اكتسبتها ٠‏ والتى طالما تمنيتبا لك 
ف فتذرعى بالقوة والشجا .. ابتعدى عن يط 
هذا الرجل .. اجعلى زوججك يأخذك بعيدا لا تخشى أو ترهى 
انخاذ أى إجراء صارم أو قاس فى سبيل النجاة مز 
بك .. فهما بدا لك الإجراء أثمآ فى البدايا ا 
يصير أن الهاية أرحم من شرور الحب المحرم : الذى لو تورطت 
فيه لاستقبلتأنا الموتمرحبة مغتبطة كى لا أعيش وأراك ملوثة!» . 
© ويفلح مسيو نيمور فى جعل «٠‏ مدام دى كليف » تفهم أنه 
يحجها !.. ويصل إلى هدفه هذا بغير أن يتفوه بكلمة يمكن أن 
تصدمها .. بل إنه يتقول لها على العكس : ٠‏ إن النساء حكن على 
مبلغ خب الرجل لن بمقدار تفانيه فى إظهار شعوره تحوهن 
ومغالاته فى إدخال السرور إلى قلوبين : وملازمته إياهن فى الغدو 
والرواح .. ولكن هذه مهمة سبلة للغاية ٠‏ لاسيا إذا كن جميلات + 
أما المهمة العسيرة حقاً فهى حرمان الرجل نفسه من مسرة ملازمتهن ٠‏ 
وتجنبه الاقتراب منبن خشية عيون الناس + بل خشية أن يلحظن هن 
أنفسين شعور الرجل تحوهن » ! 
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وتفهم هدام دى كليف » أنه يقضدها بكلامه ؛ لكلها تخى.. 
عنه أنها فهمت ٠‏ وإن كانت كلاته تثير فى نفسها انفعالا حاداً .. 
فإن أشد الكلات حموضاً . حين تصدر من الشخص الذى تحبه'ً » 
تحدث من الاضطر اب أضعاف ما تحدثه ا مفاتحة الصريحة من شخص 
لاتحيه ! 





لكنها رغم ذلك تفضح مشاعرها بتصرفات صغيرة ٠‏ فنا 
يركض مسيو دى نيمور يجواده إلى جانب الملك : يسقط من على 
ظهر الجسواد فيصاب إصابة يسيرة ء وإذ ذاك يبدو الاتزعاج على . 
وجه المرأة العاشقة: فيدرك الرجلفوراً أنها تحبه بقدر ما يحبها! !. 
أما هى فيحنقها من نفسها أنها قدأفصحتعن سبرها الدفين: فتطلب 
إلى زوجها أن رحلا إلى الريف ٠‏ بمحجة أنها بحاجة إلى تغيير الحواء 
لأن صحتها لييست على ما تروم ! 

لكنه لا يتلتى كلامها جاداً : إذ يراها أتم ما تكون #صة 
ونضارة ! .. وإذ ذاك لا ترى مفراً من أن تواجهه بقولما : 
« لانضطرن إلى الاعتراف لك بشىء ليست لدى القوة على الاعتراف 
به » رغم أنتى حاولت ذلك عدة مرات .. وينبغى أن تذكر أنه 
ليس مما يقتضيه الحذر أن تعرض امرأة فى سنى لمغريات يطانة 
البلاط !2 





فصاح بها مسيو دى كليف : « ماذا تقصدين يا سيد ؟.. 





> إذنفأنا مضطرة إلى الاعتر افلك بما لم تعترف به امرأة لزوجها‎ ٠ 
مستمدة القوة على ذلك من براءة تصرفانى وتواياى . إن لدى من‎ 
الأسباب ما تمل الأنى ”ار‎ 
مثل ستى . إق م أظهر‎ 


+ وأعتقدا أنى' لن 'أفمل: ذلك * 








أفضل الأبتعاد عن مجتدم البلاط 





تجيب الأخطار 


قط أية.بادرة من بو 





إذا سمحت لى بالانسحاب من المجتمع الذى أخشق غل نفسى 'منه !2:1 
ومهما تكن خطورة الإجراء الذى أطلبه : فإ مغتبطة به :: كيا 
أظل جديرة بك !:. أتوسل إِلِك أن تعفر لى ما قذ يم عنةاكلاى 
أو للك بتّصر 
يها على المحبة والتقيدير للك 
لزوجها.ى يوم من الأيام -. 
قبربك أرشدنى . وار ث لى .. وأقرع حبك لى .. إذا استطعت! 9 












٠‏ فإننى عَلى الأقل لن ولتذاكز 


التى أتخذها الآن إننا 


اللذان يقوقان أقصى ما أظهر نه 








فيجيبا واحاً: ؛ ٠‏ إننى لم أستظع يَوّْمآ أن أؤقظا لحب فى قليك+ 
وها أنا أراك تخشين أن نكونى قل وقعت فى وى وخر 


فن هو يا سيدتى ذلك السعيد الذى يوقظ ى نقفسك هذا االخوف؟) 














فيجيها واجمًا - 
إنتى ل مظع ومًا أن أوقظ الحب فى قلبك 
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» لكن الزوجة لم تكد تنتبى من اعترافها حتى ندعت على أنها 
تفوهت به!.. فقد رأت زوجها ينبارتحت وطأة الصدمة ويستسلم* 
لليأس والإحساسس بالتعاسة؛ مغاليآ تقدير خطورة الأمر: مفسرا 
ألف حركة وحركة صدرت من زوجته فى الماضى ؛ على ضوء 
هذا الاكتشاف الخطير .. الذى خط قليه ! 

وحين خرج النعس وانقردت هى بنفسها ؛ استعادت فى ذهنها 
كل ما قالت .. فهالتها بشاعة الأمر !.. لم تستطع أن تصدق أنه 
وقع  ..‏ أحست أنها قد همرت حب زوجها وتقديرة لما » وأنها 
حفرت بينها وبيئه أخخدوداً لنيستطيع ردمه وعبوره قط !..فساءلت 
نفسها لم فعلت ذلك » وأقدمت على هذا الأمر الجليل ؟.. فتبيقت 
أنها إنما اقترفت ذلك الجرم برمها .. وأقنعتها غرابة اعترافها 
- الذى لم تعرف له سابقة ‏ بأنها قد تجورت تجوراً لا سبيل إلى 
التكفير عنه ! 

وحتى تلك الاونة لم يكن الزوج قد عرف من يكون غريه !.. 
لكنها حين صارت تنجنب رؤية مسرو دى نيمور ء أدرك الزوج 
أنه هو الغريم الذى يبحث عنه .. فواجهها بهذا « الاستجواب ٠‏ 
احرج : ؛ هل كنت تجرئين على رفص مقابلته لو لم تعلمى جيداً أنه 
يفهم مغزى هذا اهرب » ويدرك الفارق بينه وبين « عدم 
المبالاة »!؟.. ولكن اذا تكلفين نفسك مشقة هذه الصرامة إزاءه؟.. 
أواه يا سيدتى » إن كل شىء يقبل من مثلك » إلا الفتور !.. لكم 


أندريه موروا ا 
أناشتى ».بل أشتى الرجال قاطبة ! .. فها أنت زوجتى ٠‏ وأنا أحبك 
كما يحب الرجل خطيلته .. لكنك تحبين رجلا آخحر .. وهذا الآخر 
هو أكثْر رجال الجتمع جاذبية : وهو يراك كل يوم : وبعم 
أنك تحبينه ! » 





© وأخيراً يسمح مسيو دى كليف لزوجته بالسقر إلى الريف » 
إلى كولومييه » .. وهناك تستقبل صديقة لما : ونقضى معها 
يعض الوقت . تعود الصديقة إلى باريس تروى فى أحد 
امجتمعات ‏ عن غير قصد ‏ أن مدام دى كليف مولعة بقضاء 
شطر من الليل وحيدة فى « الكشك الصينى ٠‏ الكائنْ فى وسط الغابة 
المحيطة بقصرها ! 








فلا يكاد مسيو دى نيمور يسمع هذا القول ٠‏ حتى يدور ف 
ذهنه هذا الخاطر : هل ورع إلى هناك ليشبع بصره من حبيبته 
عن بعد - دون أن تراه ؟ 

وكأنما يقرأ مسيو دى كليف - الذى كان حاضراً ‏ أفكار 
غريمه ؛ ويستتتج من فور إن هذا لن يفوت القرصة التى سنحت 
له لرؤية محبوبته .. فيرسل رسولا أميئآً كى يتربص لها فى الغابة + 
ويرى ما يكون من سلوك زوجته ! 

(م؟ - كتابى ‏ للحب سبعة ؤجوء) 
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ويالفعل يساقر دى نيمور إلى ( كو لومييه ) . ويدخل الغابة» 
م يتسلل إلى مكان يستطيع ميته 0 
توقع أن تكون:. فإدا هى أل وأفتن حس مما كان يعر فها » حيث 
يضطر إلى م شوقه إلى إظها 
لما !.: ثقد كانت اليلة دافة .قل تست افاتة كتفي بشى »+ 
سوى شعرها المرس لالطويل .. وكانت تضطجع على أريكة مريحة؛ 
وأمامها منضدة صغيرة قد انترت.عليهيا بضعة أشرطة للشعر من 
مختلف الألوان .. ورآها عاشقها تختار أحدها . فإذا هو من نفس 
لون الوشاح الذى ارتداه فو أخبيراً فى مناسبة رسمية !.. ثم رآها 
تتأمل طويلا ضورة أمامها ٠‏ فإذا هى صورته هو ! 

لعل من المستحيل أن يستطيع ع كاتب تصوبر شعور حب فى 
تلك المحظة . وهو يرى حبيبته فى قلب اللي( 
العالم ‏ مستغرقة بكل كيالها فى أفكار وخيالات تدور 0 
هو : وجول حبها له + الذى تخفية عنه... وهى تجهل وجوده على 
قيد خطوات منها : وتجهل أنه يراها !.. إثها متعة لعل عاشقًا آخر 
على الأزض لم يستمتع قط بمثلها ! 

ونظل مدام دى كليف تجهل كل ثىء عن 
فى تلك الليلة ! 





ى صيبته !.. ويدها حيث 















ل بقعة ق 











أندريه مويوا و 
فيفهم هذا خطأ ‏ إن الحبيبين التقيا ى تلك الليلة ٠‏ وقضيا بعض 
الوقت معاً فى خلوة ! 

ويعجز التعس عن مقاومة تأثير الصدمة ٠‏ فيصاب من فوره 
بحمى شديدة .. وتخطر زوجته بمرضه ء فتخف إليه بغير إبطاء .. 
وفيا هى متكثة على فر اشه تبكى من فرط قلقها . يقول لها بصوت 
واهن متقطع : ٠‏ إنك تذر فين دموعاً غزيرة يا سيدتى ٠‏ أسفاً على 
وفاة أنت سبيها .. لكثبا لا تستحق منك هذا الحزن البالغ الذى 
نظهرينه !.. لماذا صارحتنى بحبك لمسيو دى نيمور ما دامت عفتك 
أضعف من أن تستطيع مقاومته إنى أكن لك حب كان يكى 

! أعتررف لك بهذا والعار يقثلنى .. 
ولكم اشتقت لذلك الأمان الزائف الذى حطمته بصراحتك ! قاذ 
تمتعاً بالعمى_ الما 0 الأزواج ؟ 


















الب والإعزاز ‏ 
بل إنها قد غدت كريبة: فى عيتى '!.. وداعاً 
يوم الرجل الذى أحبك أصدق المب 





ويلفظ آخر أنقاسه !.. فتخزن الزوجة عليه حزناً يفؤقخدود 
التعقل .. ولا تفازق عيالها صورته وهو يموت . من أجلهاء 
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مقيمآ على حبه لما .. فتهم نفسها يخريمة « عدم شعورها بالحب 
تحوه » .. كأتما الأمر كان فى مقدورها ! 

ويقفى : مسوو دئ تيمور ؛ أيامه حائماً حول الدار التى تضم 
محبوبته ء حاسباً أنجاما دامت تخلص له الحب فسوف تقيله زوج » 
بعد أن زال من الطريق العائق الذى كان يفصل بينهما .. وز ال معه 
الواجب الذى كان يف رض عليها أن تقاوم حبها » وتقمع مشاعرها! 

ويرتمى العاشق عند قدى فاتنته ذات يوم ٠‏ فتعترف له بأنها 
تحبه + وأنها طالما أحبته .. « إنه ليسعدنى أن تعلم ذلك » ولو أنتى 
لست واثقة تمامآ مما إذا كنت أصارحك بذلك الآن يداقع حبى 
لك ء أم حبى لنفسى : كيا أستريح من هذا الغبء الهائم على 
ضميرى .. سيأ وإن اعتر افى عليه أى نتائج » قوف 
أظل أراعى الحدود الصارمة التى يفرضها على واجبى 

ويصعق دى نيمور .. ويحاول إقناعها بأنه لم يعد يكبلها 
واجب ما ... ٠‏ أى شبح للواجب تقيمينه ى وجه سعادق ٠‏ ؟ 

- لقد مات بسببى .. وسببك ! 

وعبثاً ينصب المسكين نفسه مداقعاً عن قضية الموى + فإن 
حاسة الواجب ‏ أو ما تعتبره الأرملة واجبآ ‏ لا ترال هى الغالية 
عل مشاعر ها -: فهى” 2 
لكنبا لن تستطيع أن تعميى تماما .. وها من شىء يحول دون 








أغتر ف أن العاطفة قذ تقوةنى وراءهاء 





اتدريسه موروا يكنا 

إدراكى أنك قد خلقت حائرا لكل مؤهلات النبل » والشهامة » 
والتجاح ى بلوغ أهدافك .. لكنك طالما أحببت » ولسوف تحب 
مرارآ أخرى .. أما أنا فا عدت قديرة على إسعادك . وما عاد هناك 
مفر من أن أراك تحب امرأة أخرى كا أحبيتنى .. وإن كنت غير 
واثقة من قدرتى على احتّال الصدمة » وعلى عدم الشعور بالغيرة 
الموجعة ! ٠‏ 

ورغ ذلك يأنى دى نيمور أن يصدق أنها جادة » وأنها ستقوى 
على السير فى الشوط إلى آخره !.. فيبذل أقصى ما فى وسعه كى 
يقنعها بالعدول عنقرارها .. ويستمر ى محاولاته شهراً.. فشهوراً.. 
فعاما .. فأعواما !.. لكنه ييأس آخر الأمر ؛ ويتعاون الزمن والبعد 
على تخفيف حدة لوعته ء وإطفاء ثار هواه .. 

أما هى ء فتقضى بقية أعوامها على نمط واحد : نصف العام 
ف الدير » ونصفه الاخخر فى بيتها - فى عزلة » لعلها أشد وأقسى 
من عزلة الدير  !‏ منشغلة بأعمال الخخير اللخالصة .. التى تقرب من 
أعمال القديسين . 5 

وهكذاعاشت مدام دى كليف + مثلا أعلى للفضيلة والمفة .. 

وهكذا ماتت مقيمة عليهما ! 
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؟ ‏ العفة . ٠ ٠‏ والسعادة ! 

ه .هذا هو الكتاب الذىئ أحدث ضجة كبرى عند ظهوره ... 
والذى يعتبر إلى اليوم من أروع آيات فن القصة الطويلة .. والذى 
حأول شاب من كتاب هذا العصر - هو ه ريموند راديجيه ٠‏ أن 
يقلذه ويتسج على منواله » فى قضة حديثة له أطلق عليها : مرقص 
لكوت ٠:‏ 

فأى جديد جاءت به ٠‏ الأميرة دى كليف ٠ ٠‏ كى تظفر تهذاة 

المكانة اللهالدة ؟ 

أولا. : يباطة البناه ء. الجديرة بعظاء كتاب المسرج:ى الأدب 
الفرنسى .. فبضرية واحدة ؛ وضعت «مدام دى لافاييت,» تموذجا 
للون أسامى من ألوان القصة الفرنسية الطويلة .. وأن من يطالع 
قصة « أندريه جيد ؛ العصرية التى أطلق عليها : ٠‏ السيمفونية 
الريفية ؛ » يلمس - بوضوح - التزامه ذات الأسس الى راعتها 
«مدام ذى لافاييت ٠ف‏ بناء قصتها : وهذه الأسس هى :الأسلوب 
الطبيعىالنسيط 3.* والاهمام بنضويز : المشاغر ».. والتحليل الرقيق 
المتخفظ ... والإيجاز الرصين فى القصة . 

بل إن ٠‏ مدام دى لافاييت ٠‏ كانت أيضاً أول من.صورت ف 
أدبها.ماايصح أن .يسمئ .به مجتمع الفراغ,.» !.. وهى أول, من 
وصفت الرقة المتناهية فى العواطف الى يمكن أن تنمو بين الرجاك 
والنساء من ذوى النفوس التبيلة » حين لا يكون نمة شاغل للم غير 
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الحب !.. وقد عرفا محتمغات من هدا اللون ى فر نا وعخاصة 
فى باريس - خلال الستوات السابقة رب .. وسوف :نرى حين 
نتحدث عن ٠‏ مارسيل بروست »؛ ق الفصل الخاض به من هذا 
الكتاب :, كم ستكون المقارنة شائقة نين وصفه لعواطف العاطلين 
ذوى الفزاغ ..وبين وصف مدام دى لافاييت لهذه العراطق ! 

فق تصوير الأخيرة لشخضيق مسو دى تيسور ٠‏ ومسو 
دئ كليف : ثراها :قد رحمت ضصورة لارجلالذىيقبل أن يكن 
عبدا للتقاليد اتى فرضها على نفسه !....الرجل المتزمت الذى قد يثيرا 
ابتسام الأجيال الساخرة ٠‏ وإن لم يخل تزمته من ١_‏ عظمة ٠‏ !.. 
فالمرء قد يمد قديسين أو فلاسفة أو ثوارً أكثر منه عنفاً فى تزمتيع » 
لكن الذي الذى لا شلك فيه أن مجتمعاً يكون مؤلفاً.من مثل هذا 
الرجل : إنما يمثل انتصار الإنسانية فى البشرية على الحوانية ! 

ولكن ٠‏ تزى هل يمكن القول بأن المبادئ اللحلقية التق التزمبها 
أبطال ٠‏ الأميرة دى كليف 6 قد جليت هم السعادة:؟ كلا أليئة.. 
فنخن. قد رأينا مشيو كليف يموت خزنا ؛ وهدام اق كليف 
رفض الرجل الذى أحيته ب بعد أن تسيبت بى وفاة الرجل, النى 
قدرته !ب ثم تقضىابقيقحياتها فريسة لتبكيتالضميز ..أها ملق دى 
اتيمور فقد خاب أمله + ولم يظفر قط بالمرأة الى أحبها... وغكذا _ 
كان الفشلى الكامل نصيب أشخاض القصتة, الثلاثة: !1 فهل: مرج 
من ,ذلك بأن تبل. الجلق كان خطأ من جانهم ؟.أو ما .كان الضرر 
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يكون أخف ؛ لو لم تصارح مدام دى كليف زوجها بحقيقة‎ 
عواطفها » أو حتى لو استسلمت لحبها الحرام .. للآخخر ؟‎ 

يقول ١‏ أناتول فرانس » فى مقدمة كتبها لإحدى طبعات قصة 
هدام دى كليف : إنه سأل امرأة كان يعجب برجاحة عقلها 
وشجاعتبها : ٠‏ ألا تعتقدين أن مدام دى كليف قد جعلت للفضيلة 
تمناً باهظا » جين رأت أن القن الذى دفعته فيهيا ‏ وهو موت 
الزوج .. ويأس المحب ! -لم يكن غاليا » ؟! 

- فكان جواب تلك المرأة مايل : ١‏ أن الأميرة دى كليف 
تتصرف بوحى اعتيارات إنسانية محضة لا يخالطها أى أثر ثل 
أعلى .. ذلك أن الحكة والتعقل ‏ وهم! فضيلتان وقتيتان ‏ توجهان 
حياتها » وتسيطران على مشاعرها .. بل إن ما هو أكثر من الحكمة» 
وهو اعتزازها بمكاتتها الاجتّاعية » ينفذ إلى أعماقها ويحميها .. إنها 
تعبد المظاهر الخارجية إلى أقصى خد » وتخى الكثير من أحزانها 
الهفية خلف قناع الكبرياء والترفع الجميل !.. وى وسعى أن 
أتصور أن الحياة لابد كانت فى نظر هذه المرأة الفاتنة ‏ التى كانت 
نفسيتها ومعنويتها أقل تعقداً من نفسياتنا فى هذه الأيام ‏ أشبه بقاعة 
استقبال فاخرة متلألثة بالأنوار » يتعين عليها أن تعبرها مر فوعة 
الرأس ٠‏ مزهوة بنفسها ء ثم تمضى تاركة الحاضرين يسلقوتها 
بألستهم الحادة !.. وأحيانا يلزم المرء » كى يبتسم وسط مأدبة 
عشاء ء نصيب من الشجاعة و ٠‏ البطولة ٠‏ يفوق ما يلزمه ى ميدان 
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القصال !.. وقد كانت مدام دى كليق تملك هذا النوع من 
الشيجاعة ٠‏ تملكه إلى حد إنكار الذات ؛ بل إلى حد الاستشباد ! .. 
ونحن نراها محردة من كل ضعف ١‏ لكنها مجردة أيضاً من كل 
شفقة .. فهى تدع رجلين ينحدران إلى مهاوى اليأس ويموئان » 
مع أنها تعشق واحداً منهما على الأقل !.. وهى يمنجى من توبيخ 
الضمير . لأنها ظلت تلتزم مسلكاً لا غبار عليه » ولم تسمح لشىء 
بأن يخدش خلقها الرائع .. إنها تموذج لما تستطيع التر بية الاجتماعية 
الصارمة والحباة المترمتة أن تصنعه .. كما أنها مثال شامخ - وإن 
يكن نيبا للآمال » محطماً للقاوب - لما تفعله الفضيلة والأخلاق 
الرفيعة بسعادة الرجال !.. والمرء أمام هذه النفس العفيفة التى 
لاتحم لا يملك إلا أن يسأل نفسه : أليس منبع هذه الفضيلة 
هو الكبرياء : الثى عرّتمها عن كل شىء .. حتى عن الضضرر الذدى 


أحدثه , !؟ 
احتالان .. لا ثالث ها 1 

: والواقع أن هناك تعليلين محتملين لمسلك مدام دى كليف‎ ٠. 
إما أن عواطفها الحسية ضعيفة غير ملحة .. أو أنها تملك من قوة‎ 
٠ الخلق ما يكتى لمع شهواتها العنيفة .. أى أنها إذ تناز عتهسا الرغبة‎ 
) والواجب : اختارت الواجب !.. وإذا استطعنا إنكار و حكة‎ 
فليس يسعنا أن نتكر جلاله‎ ٠ هذا التلبم المطلق لحكم الواجب‎ 


وروعته ! 


ا 
1ع , لحب سيعة وجوه ١‏ الحب المنطوئ على القروسية ) 
: ميقم دمع 

ومهما يكن من .ثى .+ ومهنما صا بقية قضص هذا دسب 
الكتاب أو فى غيرها من القصص + شخضيات أخرى قريبة إلى عي 
شخضيات هلها القصة ف النبل والعفة , إلا أننا لن يجد ما يعادلا 
سوا اوتواضعاً؛ وجلالا ! 

ولن: نكف عن أت 'نذ كر بالاحتز ام والعطن تلك الليتالى 
امحمومة:ى باريّس القرن التابع عكر حيث غات - 'بقزب 
حذائقالاوكسمبرج سر وحان اجتمع فيهما العنف والعفة.. والبطولة 
والرقة ؟ 
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( جوليا « هيلويز الجديدة » لجان جاك روسو 
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الحب « الرومانتيكى » 

© ف الفصل السايق حدثنا «موروا »عن الوجه الأول من 
وجوه الحب السبعة : وهو الحب المنطوى على الفروسية .. 
الحب الذى كان طابع القرنالسابع عشر.. وساق «موروا» 
كثال على هذا النوع من الحب ‏ قصة «الأميرة دى كليف» 
- لمدام دى لافاييت ‏ فلخصما لنا تلخيصا شائقً؛ وعقب 
عليهابالتساؤ لعن مدىالتلازم أوالتناقر بين العفة.. والسعادة ! 
واليوم يحدثنا المؤلف عن الوجه الثانى من وجوه الحب 
السبعة » وهو الحب الرومانتيكى , المنطوى على الحيال .. 
ويسوق لنا مثالا عليه » قصة جان جاك ررسو اللحالدة : 
جوليا» أو ه هيلويز الجديدة  »‏ وقد أطلق عليها الغطر 
الأول من الاسم باعتباره اسم بطلتها .. والشطر الشانى » 
تشيباً لها بالقصة الواقعية لغرام الفيلسوف والعالم الفرنسى 
« بير أيلار » عام ( 1١/4‏ 1145 ) بتلميذته العسذبة 
وهيلويز »عام 1154-1101 ) .. فتعال معى نصحب 
أندريه موروا قى رحلته الممتعة هذه : فنقلب معه صفحاث 
هذه القصة الكلاسيكية اللحالدة .. ونعيش ساعات فى جو 
غرام : جوليا » ومعلمها الشاب ٠‏ سان بريو ٠‏ .. بل نعيش, 
فى جو غراميات ٠‏ روسو » الواقعية : وجو المجتمع الفر نبى 

كله ى عصر روسو ... إلخ 














7 للحب سبمة وجوه ١‏ الحب المتطوى على الخيال ) , 


© عندما صدر كتَات وحولا "© له باع كب. متجؤل 
إلى الأميرة ٠‏ ذى تالمون » ء فى ليلة كان يقام فيا مر قص كير فى 
دار الأويرا ...فلا تناولت الأميرة العشاء وارتدت ثيايا السورة » 
جلست تتصفح الكتاب فى انتظار موعد الحفلة .. حتّى أقبلت عليها 
وصيفتها قبيل متتصف اليل تعلن إليها أن مركبتها قد أغدت .. لكنها 
استمرت تق رأ .. حتى جاءها الخدم ينبووتها إلى أن الساعة قد يلفت 
الثانية صباحاً : فقالت الأميرة : « لا داعى للعجلة » . واستمرت 
فى القراءة !.. وَبِعد فترة أخرئ توققت ساعة الأميرة » فدقت 
الجرس كى تسأل عن الوقت + فلا قيل ها : إنه الررابعة صتباخ؟ . 
قالت فى غير أسين : : أعتقد أن أوان الذهابٍ إلى الأوبرا فد 
فات .. فليرجع الحوذى العربة إلى حظيرتما » .. ثم خلعت ثياب 
السورة ؛ وقضت بقية الابل تقرأ .. القضة ! 

وم تكن الأميرة وحدها اتى شغفت بالقصة + بل إن جميع 
نساء ذلك العصر + وأكثر رجاله : قرأوا ؛ جوليا ‏ بتئمس اللياسة 
والانكباب + ققدكان تجاح الكتات هائلا ‏ رغ مهاجمة التقاد له : 
ومنهم فولتير ! - ويمكن القول فى غير مغالاة : إن :روسو » + 
أستاذ الرقة والأحلام العاطفية + قد لم الحب - بواسطة هذا 
الكتاب - لنابليون » وجيته + وستندال ٠‏ وجميع رجال القرد 
الثامن عشر وأوائل القرت التاسع عشر !:. بل لقد أجمع النقساد على 
أن روسو كات أول كاتب لفت الأذهان إلى الْصلَة بين العواطف 
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والمشاعر وبين جمال الطبيعة » فكتب أحدهم يقول : « هل كانت 
توجد أتبِجار وحشائش قبل روسو ؟.. يكاد المرء يعتقد أنها 
لم تكن ! م .. وإذا كان من الطبيعى والشائع اليوم أن يقرن المرء 
مولد عاطفة » بين رجل وامرا هة ليلية فى ضوء القمر .. 
أو يقرن اتطفاء حب 'بترهة فى ساعة الغروب 6 ف يوم من أيام 
انلدريف ٠‏ وقد تاقطت عن الأشجار أوراقها الجافة وتكسرت 
تحت الأقدام ... إلخ .. فإن هذا التجاوب بين شاعرية الطبيعة » 
وشاعرية القلب ٠‏ لم يصفه كاتب قبل روسو ! 

والحلاصة أن قصة ٠‏ جويا » قد بدلت أساليب الحب لنصف 
قرت من الزمان على الأقل !.. فقد رأينا فى قصة «مدام دى كليف» 
كيف كان .الحب فى القرن السابع عشر نيقترن بالشرف ., أما فى 
القرن التالى له فقد صار الناس يسخرون من هذا اللون من ألوان 
الحب ء واستبدلوه بالحب الذى لا يزيد عن كونه متعة ! وبعد 
أن كان العشاق يفخرون بكتان عواطفهم : صاروا يتفاخرون 
بسرد غرامياتهم فى حرية وفى جرأة ! ورغم أن الفتينات لم ينقطعن 
ى ذلك القرن عن قزاءة :مدا دى كليف ٠‏ وغيرها من القصص 
التى تصور حب القرن السابق ٠‏ فإتن كن يلقين هذه القض ص جانبا 
إذا ما بلغن سن العشرين + ويفقدن كل اهتام بذلك الطراز العتيق 
من الحب .. تمشياً مع روح العصر واللجتمع الذى يعشن فيه ! 

وهكذا تسلك ناء القرن القامن عشر مسلك:الرجال > 
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ويقتبس نأخلاقهم ومبادنهم .. لكن تمتكهن هذا ينتج عر تهالطريفية» 
وهى الشعور بالسأم والملل من الحياة .. فإته لا غىء يملا فراغ 
الإنسان ويشغل أوقاته مثل الحب الصادق المصحوب بالشكوك » 
الذى يجعل العاشق يقضى أياما بأكلها يفكر . ويحلل + ويفسر : 
ابتسامة من امحبوب ٠‏ أو تورّد د ؛ أو نظرة عبن ٠‏ بحيث 
منها فى كل لحظة أسباباً جديدة للأمل : ومبررات جديدة #ذوف 
أو اليأس 

تلك هى الظروف الى ظهرت فيا قصة ٠‏ جوليا ٠‏ : فلقيت 
تجاحاً منقطع النظئير .. فنى عهود الفساد والاتحلال الخلق يكون 
امتداح الفضيلة بدعة نثير فضول الناس وإقباهم ! وهكذا وجد 
أفراد المجتمع مع الفرنسى فى سنة 19/١‏ م فى جان جاك روسو وكتايه 
ضالتهم المنشودة : فقد كان يمثل فى نظرهم نفس العناصر التى 
تنقصهم فى حياتهم .. وهى : الفضيلة . والعاطفة » وبساطة الحياة 
الفطرية .. 








المؤلف 
© كان أبوه «ساعاق » فى مديئة ( جنيف)* وأمه ابنة قيس . 
وقد ققدها وهو طفل ا ل 1 
تزاع مع السلطة الحاكة .. وحين كير الصبى تنقل 
مختلفة » فاشتغل فترة عند أحد الصناع + و 
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ثم كيرب بدوره من أبيه ‏ وبدأ مراهقته شريداً !.. وبعد حين تبنته 
امرأة تدعى هدام دى فازين » » وتولت تعليمه 3 
الآمر إلى أن صارت غليلته : بغير أن تحبه ! مثلها فى ذلك مثل 
٠‏ جورج صاند » ؛ التى صارت خليلة الموسيق شوبان بدافع من 
الشفقة والشعور بالواجب ! 

وبعد أن ترك روسو مدام دى فارين ؛ تقلب فى أكثر من 
عمل : بين سكرتير لكاهن يونا ء ونقاش ٠‏ وموسيى ١‏ وتاجر 
متجول ... إلخ .. وخلال ذلك كله ظل دائماً نفس الفنان الحالم 
الذى يستجيب لسحر الطبيعة ومباهجها العاطرة + فيتأمل صفحة 
السماء فى جدل : وينظر إلى خضرة الحقول أن نشوة » ويصغى إلى 
قر كاه ف لمترن ملز يل عد عام 10/41 » شد رجاله 
إلى العاصمة : باريس ! 

فا الذى أغراه بأن يبجر أشجاره : وأطياره » وأنهاره ؟ 

أغراه المجد !.. امجد الذى قرأ عنه فى ٠‏ بلوتارك » وحل به 
فضى يسعى إليه عن طريق الموسيى ! كان قد وضع لحان أوبرا 
كاملة » وابتدع طريقة جديدة لكتابة النوتة الموسيقية .. لكن الهد 
كان ينتظره من باب آخر ء وواتاه فى سهولة ويسر ! لم يحوجه 
الأمر إلى أكثر من بضعة خطابات توصية فتحت له صالون مدام 
« دوبان ٠‏ الأدنى ٠‏ الذى كان قبلة أهل الفن والأدب : فدخل فى 
زمرتهم .: وحن أعلنت أكاديمية ؛ ديجون ٠‏ عن مسابقة وجائرة 
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كبيرة لمن يككتب أحسن رسالة فى العام والفنون » كتب رسالتة‎ 
. المشبورة التى هاج فيبا الحضارة وادىبالعودة إلى أحضان الطبيعة‎ 
وبنظريته الجديدة التى مؤداها إن مبادئ الفضيلة محفورة ف كل‎ 
قلب وبحي يكنى أن ينظر الإنسان إلىأعماق نفسه ويصغى إلى صوت‎ 
! ضميره . ى. سكون الرغبات والعواطف . كى يراها بوضوج‎ 

وق سلة 10/87 مثلت روايته و عراف القرية » أمام الملك: 
فظفرت بنجاح هائل .. ووقف المؤلف يتلتى التبانى وقد أطلق 
الحيشه وبدااى هيئة الرجل المتوحش + .فأثازت غرابة شخصيته 
فضول الناس... حتى اشتاقت « فرساى.» يأسرزها إلى التعر ف إليه ! 

باريس تمجد روسو » ! 

ها ولكن المجتمع الذى خط إلى الترحيب روسو فجأة ويسوولة 
عجيبة . لم يظفر بإعجابه .. قراح يتقسده ى كثاياته بضراحة 
وجرأة : ويسلق بألسنة حداد مايسود صالوناته من رياء وزيف » 
وسفسطةء ومباذل !.. وكان أفراد تلك المجتمعات - وخاصة التساء 








منهم ‏ يشعر ون بتقائصبم ء فأحسوا لذة مريرة ى مطالعة وسماع 
النقد اموجه إليهم .! وكانوا على استعداد لأن يجعلرن! م نأى شخص 
يواجههم بالحقائق الموجعة : بطلا عظيماً !.. وقد ظهر روسو 
: 00 فاتخذوه يطلهم المفضلء وصار إعجابهم به 
: موضة » العصر !.. لكن ٠‏ المؤضات » واليدع لا.تطول عادة 
اكوم ل + بل تتبدل بشرعة:.. وهكذا رعان ماسم 









اتدريه موروا آم 
الباريسيون روسوء بنفس السرعة التى هللوا بها له وكيروا !.. 
ولكن إذا تأر من ذلك روسو الإنسان وتام ٠‏ فإن أدب روسو 
قدر له أن يغزو إمبراطورية بأمرها. ‏ وببدل أساليب الشعور 
والعواطف لقرن كامل من الزمان ! 
«الصومعة !» 
ه وكانت النتيجة الأولى لكفران باريس بروسو أنه كره العاصمة 
وأهلهاء وعاوده الحنين إلى الارتماء بين أحضان الطبيعة فىالريق.. 
وتبيات له أسباب ذلك حين عرضت عليه ٠‏ هدام ديبيناق ٠‏ 
فى سنة 1083 أن يعيش فى بيتها الرينى المسمى « الصومعة ,؛ الكائن 
فى حدالق ١‏ مونتموريئسى » .. فقبل مرحباً ٠‏ وحل بالصومعة 
ذات يوم ومعه خليلته ٠‏ تهريز لوفاسور ٠‏ الى كانت تعمل ف 
حانة عندما تعرف بها . فأعجبته بساطتها وأنوثتها ٠‏ ورقتبا» 
وعاهدها على أن لا بجر ها قط .. لكنه صارحها فى الوقت نفسه 
بأنه لن يتزوجها ! 
ووجد فيها رفيقة #سد والقلب : دون العقل !.. فلا سافر 
إلى الريف أخذها معه .. وهئاك تمل روسو بخمرة المواء الطسلق 
الجميل + وحضرةالحقول + وتغر يداليلبل والكروان + فبدأ يلا . 
ونبتت فق ذهته البذور الأ تمن حولي بخ[ #اكر ته بحل 
النساء اللؤاى أثرن مشاعغره ء منق عرف آلمرأة ى شبابه الباكر حَتّى 
الآن ٠‏ بادثاً بغتاتين من عذارى مويسرا الفائنات خرج معهما ف 
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تزهة بريئة وهو ما يزالحدثا .. ثم هدام دى فارين » المرأة الفاضيلة 
التى تبنته فى صباه » فاتزلقت معه إلى الخطيثة عطقا عليه !1 ثم 
« مدام دى لورناج » اثى تغليت على خجله وحيائه الفطرى بأن 
بدأث هى بمغازلته !.. وكى ٠‏ فقد كانت تلك هى كل 0 
تقريباً من سن الحامسة عشرزة حتى سن الحامسة والأربعين !.. 
أنه كان ا 
والفادمات .. وى هذا يقول فى اعترافاته : و كنت دائما أند 
نساء الأسر العريقة : لا بدافع الزهو والغرور : أو التأثر مجحاذبية 
طبقتهن الرفيعة إى ذاتها » وإئما إرضاء لميلى الشديد إلى المرأة ذات 
البشرة الناعمة ‏ التى ل يفسدها العمل اليدوى - والثوب الأنيق » 
والشعر المصفف ؛ والحركات المهذية .. بحيث كنت أفضل المرأة 
التى تتحلى ببذه الشروط ؛ ولو كانت أقل جمالا من الحسناء التى 
تنقصها هذه الأمور ! والواقع أنى أعتبر هذا التفضيل مدعاة 
للسخرية » لكن قلبى يقودنى إليه بالرغم منى » ! 

منشأ فكرة القصة 

و قلنا إن روسو جمع ى ذاكرته كل من عرف من النساء » 
كا يجمع السلطان حريمه حوله ‏ فغلى دم الشباب فى عروقه من 
جديد . لا حنينآ إلى الشياب والحب ؛ وإما حنينا إلى الفن . أراد 
أن يصوغ من تأملاته وأحلامه عملا فنيآً خالداً .. ولندعه يصف 
مر احل تفكيره فى قصة ٠‏ جوليا» : «تصورت الحب والصداقة 











الريه موروا 0 


معبودى قلبى - فى أهى صورهما » فى هيئة امر أتين صديقتين .. 
ووجدت تقتى- أزيق عليهما كل جاذبية الجنس الذى طالما عبدته 





وعشقته » وكلبحرهء وزينته !.. ووهبتهما طباعاً وأخلاقاً عتلفة» 
ومظهراً مختلفاً : جعلتإحداهما سمراءء والثانية شقراء !.. إحداهها 
عشيقة للرجل ٠‏ والثانية صديقة له . وأما الرجل نفسه - بطل 
القصة ‏ فقد جعلته ظريفاً » وسيماً : شاباً » له نفس الفضائل 
والرذائل الى أعرفها ى نفبى !.. وإذ انتهيت من تبيئة أشخاص 
القصة » بدأت أبحث لما عن مكان مناسب .. حنى وقع اختيارى 
على ء 0 
اللتين » فى ضاحية « فيتى » الساحر 


«هيلويز الجديدة!» 
© فإذا بدأت القصة : فقد اخخار النبيل السويسرى مسيو 


« ديتانج ١‏ لابنته و جوليا ؛ معلماً يدعى « سان بريو » .. فوقع المعلم 
0 حرف 1 






ها ار 2 ول لا أفرض أن قلبيشا 
ينبضان بعاطفة واحدة ء كما يخيل إلى ؟.. إنه ليحدث أحياناً أن 
تلتى أعيننا فجأة » فتفضح التأوهات مشاعرنا » وتنبمر من مآقينا 
الدموع ! أواه ٠‏ يا حبيبتى جوليا » لو يكون اتحاد روحينا إهاما 
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إفيآ !.. لو تكون السماء قد أعدت كلينا للاتمر .. دون أن وجنا 
الأمر إلى الفرار ‏ ؟1 

لكنهلم يكد يرسل هنذا الحطاب + حتى ألحق به آخر.. يقؤل 
افيه: ٠‏ .. ماثة مزة فى اليوم أحس بإغراء يكاد يدفعنى إلى أن أرتمى 
عند قدميك: وأغسلههابدموغى !.. ولكنر هبة مفاجئة تشلعزى؛ 
فترتجف ركبتاى بحيث لا تقويانعل الاتحناء ٠‏ وتموتالكيات على 
شفتى !.. هل تر يديتى أن أذهب ؟ إذن فسأذهب »٠..‏ 

.. وتخيفها الفكرة؛ فنضطر إلى أن تكتب إليه .. لأول مرة . 

ولا تكن عنيداً فى ظنك أن سفرك ضرورة ملحة .. فإن القلب 
الذى يدين با ل أو بصمت 11 
على أى حال 'أنت تتطع أن تبق 

فيجيبها : ؛ لقد لذت بالصمت. ل ..جتى اضطرق 
برودك وعدم مبالاتك إلى أن أتكلم آخر الأمر . والآن ؛ يجب أن 
أذهب ٠‏ ! 

حم وام كد : و كلا يا سيدى .. إن الرجل 
الحق ‏ كا تعتبر نفسك - لا يقر أو ورب .. وإتما قد يقعل 
م 

ويخطىء فهم قصدها ٠‏ قبرد على خطابها : ؛ إننك تدعيتتى إلى 
الانتحار ! حسناً » سرف أقتل تضى + فهذا أقل ألما من الفرار 
بعيداً عنك » ! 














اندريه ‏ موروا نا 
وتجيبه ىق خطابها الثالث:: ٠‏ ياالحاقة الشباب .. إذا كانت 
حيانى غالية عندك ء فلا تمس بسوء حياتك ؛ ! 
ثم تتبعه مباشرة بخطاب رابع : «هل يجب أن أعترف لك ى 
اتهاية. بسرى الرهيب »:الذى لم أنجج فى إخفائه ؟ لقد طامنا أقسمت 
أن لا يبرح هذا السر قو إلامع نفسبى الأخير :: لكن تدده يرع 
الآن متى . أحسبك فهمته ..يا لضيعة شرق 1٠‏ 
الشرف !.. نعم . فإنبما رغم غرامهما المتبادل الجاررف » 
يحر صا نكلاهما على أن يلتزما العفة قبل كل شىء آخر .. فترجو 
جوليا من و نان بريو » ألا يتركها ء لكيها تطاليه ى الوقت نفسه 
بأن .. يحترمها !.. فتناشده: وكنفاضلا أو أحقرك .. واحترمنى 
أو أتركك» ! 
لكن جوليا ‏ رغم حرصبا على أن .. يحترمها  ..!‏ تعض 
حبيها التعس لألوان قاسية من الإغراء والتجارب : فهى تضرب 
له موعداً فى الغابة : حيث تنتظره مع ابئة عمها كلارا .. وفها يلى 
ميد العارة كا مضفهز هى ى ختهل إن ليرا عزن وين ولت 
الغابة أدهشنى أن أرى ابنة مك تمترب مى ا 
أن أء دون أن أفهم اللغز 












مصطنعة. أن أمنحها قبلة ... فأذعنت 


الغامض !.. وحم جاذْبيتها التى تعرفينها ٠‏ فإنتى لم أحصل من قبل 
على برهان أقوى إقناعاً بانعدام ئذة المشاعر التى لا تنح من القلب ء 
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من البرهان الذى حصلت عليه لحظتئذ + حين قبلتها !.. ولكن 
ما كان أشد اضطراك وتشوتى » بعد لحظة . حين شعرت 
- ويداىتر تجفان رجفة لطيفة ‏ بشفتيك الور دبتين »' شفتى 








جوليا ٠‏ تلنصقان بشفتى .. وأنا بين 
الترق الخاطت سرت فى روحى نار مفاجثة » النار التى تسرى مع 
تنهداتنا من شفاهنا الملثببة .. وغاص قلبى فى جوف وقد تملكته غيطة 
لاتحتمل !.. ويغتة رأيت لونك يتغير ؛ وعينيك تغمضان ٠‏ ثم 
استندت على ابئة مك ٠‏ وسقطت مغشيا عليك !.. وعندئد أطفا 
اللهوف والقلق كل نشو ؛ واختفت سعادى كا تختنى الظلال .. 
ولست أدرى شيناً مما حدث منذ تلك الحظة الممينة ء كما أن الأثر 
الذى خلفته ى قلى لن يمحى قط !.. ترى هل قصدت بقبلتك 
أن تمتحينى فضلا ومنة !.. كلا » بل عذاباً مروعاً » فاحظى 
بقبلاتك ! لست أستطيع أن أحتملهسا .. إنبا تفيض مرارة + 
وتتغلفل : بل تلذع ٠‏ بل تحرق 'حتى النخاع .. إنها كفيلة بأن 
تفردنى إلى الجنون ! 2 . 

ولكى يسترد و سان بريو » هدوءه وسكينة تفسه ء يضطر إلى 
الارتخال .. وخلال فترة غيايه » يدخل والد جوليا فى روعها أنه 
لن يسمح لما يوه بالزواج من رجل وضيع الأصل .. ورغم ذلك 
فإن جوليا حين يعود حبيها ‏ تصير خليلته !.. ثم يمتلكها وخز 
الضمير على الفور : فتحدث نفسها : ؛ ليته يقر منى إلى الأبد » 












نراعيا 214 وبأسرع من 


أندريه موروا لاه 

وخحرم نفسه منتلك اللذة الوحشية » لذة كونه شاهد عيان لأحزائى. . 
ولكن لماذا أهذى هكذا ؟ إته ليس الملوم . أنا وحدى المذنية . 
أنا وحدى الثى نسجت خيوط مصيرى التعس .. ولست أستطيع 
أن ألوم غير نفسى : من أجل ما حدث ؛ ! 

ويحاول صديق لسان بريو يدعى « إدوار ميلور » أن يقنع والد 
جوليا بالموافقة على زواجها من حبيها ؛ ولكن دون جدوى !.. 
بل إن الوالد يصر على أن يرحل القتى فوراً ويغسادر سويسرا » 
يأسرها .. فيضطر التعس إلى الذهاب إلى باريس .. ومن هناك 
يواصل مر اسلة حبيبته !.. لكن أمها ٠‏ تضبط ؛ رسائلهما » فتكتب 
إليه جوليا ملناعة : ٠‏ لقد ضاع كل شىء ! واكتشف كل شىء! 
لم أجد خطاباتك فى المكان الذى. اعتدت أن أخبنها فيه والذى 
كانت فيه حتى مساء أمس  !‏ لابد أنها نقلت منه اليوم فقط . 
ولاريب أن أى هى التى عثرت عليها .. فلو كان أنى هو الذى 
اكتشفها لفعل أكثر من ذلك .. لقتلنى ! » 

وعند هذا الحد خم روسو قصنه فى البداية » معتبرا أنبا قد 
انتبت بانفضآل الحبيبين إلى غير لقاء !.. وحين قر أها على خليلته 





تهرين » . وأمها مدام لوفاسور : بكت المرأتان تأثر؟ وإعجاباً.. 


ولكن الأقدار كانت تدبر للقصة نباية أخرى ٠‏ ولمؤلفها مغامرة 
غرامية جديدة » فتحت أمام ٠‏ جوليا » آفاقاً أخرى .. ( مما يعتهر 


مه للحب سبعة وجوه ( الحب المتطوى على الخيال ١‏ 
مثلا حياً من أمثلة الصلة العجيبة بين الحياة والقضص .. بين الحقيقة 
واتغيال ) ! 

مدام دوديتو ! 

© فى تلك الفترة ٠‏ كانت إحدى قر يبا تمدام ديبيناى- صاحية 
«الصومعة » ومضنيفة روسو - وتدعى ١‏ هدام دوديتواة ٠‏ تضمر 
لزوجها فى قلبها + ( مثل أكثر زوجاتالقرن الثامن عشر)؛ نفورا 
خفياً .. انتهى بها إلى أن تتخد لنفسها عشيقاً:: هو الضابط الشاعر 
«اسان لامبير » :. ويحدثنا روسو فى اعتزافاته : أن مدام دوديتو 
كانت وقنثد فى الثلاثين + لكنها لم تكن جيلة أو ممتازة بشى 4 افها 
عدا ثرونها من الشعر الأسود المتموج الذى كان يضل إلى ركبتيها :. 
وفها عدا روجها الخفيفة » ولطف معشرها . 

لكن الظروف نثاء أن تقطن مدام دوديتو قرب الصومعة . 
وأن تدخل على روسو يوما أثناء عاصفة ممطرة وقد ابتلت ثيأيها 
بالماء والوحل ٠‏ فتعير ها خليلته « تيريز * بعض الثياب .. وىمرة 
أخرى نقبل على الصومغة على ظهر جواد وقد ارتدت زى رجل . 
ثم تتكرر زياراتبا للكاتب العاطق » لا بغية إيقاعه ق هواهاء 
وإنما تلبية لتوصية خليلها ؛ سان لامبير » الذى كان صديقاً لزوسو 
فأؤصاها قبل سفره المؤقت أن تؤئس وخدة 9الأديبٍ المنطوئ على 
نفسه »أبزياراتها من حين لاخر ! 





أتدريه موروا وه 
وتعل المرأة أن زوسو يعرف بأمر صلتها مع سات لامبير » 
فلا ترى بأسآق أن تحدثه عن الحب ٠‏ وتناقشه فيه .. غافلة عن أن 
المسكين قد وقع فعلا فى هواها : وانتقل الحب من حديثه إلى 
قله ! أو كا يقول فى اعترافاته:٠‏ كنت قد ثملت بحب لا طائل 
وراءه.. فصرت أرى فى مدام دوديتو يطلة قصتى جوليا !..وبعد 
حين صرت لا أرى غير مدام دوديتو ٠»!‏ 
ورتم تدله روسو ى حب مدام دوديتو : فقد حرص على 
ألا يخون صديقه - وخليلها ‏ سان لامبير .. قانعا بأن يكون لماء 
مجرد.. صديق !.. وكانت هى مثله: تحب نزهة المشى على الأقدام 
ف الغابات ذات المناظر الطبيعية الساحرة .. وذات ليلة ‏ خرجنا 
للترهة بعد أن تناولا العشاء معاً :فى ضوء القمر ..:وخلهما حمال 
الكون ء وأشعل فى قلب روسو هواه الكظم ٠‏ فارتمى عند قد 
« تحبوبته » ء وأغرق ركبتها يعبراته » وأسال عبراتها هى + 
برحمها !.. فذكرته بصديقه « سان لامبير ٠ ٠‏ وإذ ذاك تند 
وحمت .. واكتق بأن يقبلها : ٠‏ وأى قبلات !.. كانت قد 
انقضت عليها ستة أشهر وهى بعيدة عن عشيقها وعن زوجها... 
وانقضت على أنا ثلاثة أشور كنت فيها أراها كل يوم + أنا وهى 
وحدنا .. والحب ثالثنا !.. وى تلك الليلة كنا قد تعشينا معاً : 
وجلسنا فى الغابة وحدنا.: ى ضوء القمر .. وبعد خلوة استمرت 
ساعتين : وكانت من أرق الخلوات وأ كثر ها إرهافاً نمس : خرجت 





0 النحب سبمة وجوه ( الحب المتطوى على الخيال ) 
هى فى ظلام اليل من الغابة » ومن بين ذراعى و صديقها » سليّمة 
طاهرة الجسم والقلب ع كا دخلت !.. أواه أيه القارئ .. نا 
جميع هذه الاعتبارات واحكم .. فلن أضيف أنا شيثا ! » 

شيطان الفيرة ! 

© ورغ, سيطرة الطرفين على عواطفهما على هذا النحو » فقنلد 
دب فق قلبٍ صاحبة الصومعة دبيب الغيرة منقريبتها مدام دوديتوء 
وحين اسئلم كل من سان لامبير » عشيق المرأة » و « تهريز 6 
عشيقة روسو - نخظاباً يفضح لما تلك الصلة : قصب كلاهما جام 
غضبه على روسو .. اتهم هذا مضيفته الغيورة بإرسال الخطاب + 
وأغلظ نا ف القول ! ومنذ ذلك الوم تعذر عليه أن يبى ىق 
الصومعة التى تملكها » جار لحبيبته مدام دوديتو التى تقطن بينآ 
بالقرب منها !.. وبانتقاله من هناك + انقطعت صلة «الرؤية» بينه 
وبين مخبوبته + فاستعاض عنها بصلة المراضلة ...ضار رسل لما 
خطابات حب من نار + ويحل بأن ينتقل ليعيش معها ومع خليلها 
فى بيت واحد !.. وم يمائع : لامبير » ف ذلك + فكتب إليه خطاياً 
رقيقاً يقول فيه:؛ إن شعورها نحوه لم يتغير + قهى حك وتقدرك» 
ولئن كنت أنا الذى قربت بيتكما + فإنى لست نادماً على ذلك .. 
بل إن قلى لشتاق إلى أن أعيش مع المرأة التى أخها ء والصدديق 
الذى أقدره .: ى بت واحند !.: ولقد طا ما تحنيت أن أقضى 
حيانى بينها وبينك » ! 
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وكانت هذه الفكرة هى الى أوجت إلى روسو بأن يضيف إلى 
قصة و جوليا » فصولا جديدة » بعد أن ختمها على النحو الذى. 
أسلفنا .. وهكذا ترى ٠‏ سان بريو » يحل جوليا من عهدها القديم 
له بأن لا تصير زوجة لسواة .. ومن ثم تقبل ٠‏ إطاعة لأبيها » أن 
تتزوج من :مسيو دى فالمار» » وهو رجل وقورء بارد الطباع .. 
يكير ها بسنوات ! 
بها يقوم ٠‏ سان ,ريو » بسياحة طويلة حول العالم . وحين 
يعود ‏ بعد ست سنوات - يستقبله الزوجان فى بيتهما السعيد » 
الذى تأوى إليه الفضيلة , ويجد سان ,ريو صتعوية فق الانفراد 
يجوليا » إلىأن يتم له ذلك .' لكنها لا تكاد تشرع فى تبرير زواجها. 
وموقفها » حتى يدخل زوجها آلقرفة:!. غير أنها تستمرى كلامها 
كا لو لم يكن موجوداً .. وحين يلحظ الزوج دهشة الضيف من 
ذلك ٠‏ يقول له وهو يبتسم : « ها أنت ترى مثالا من الإخلاص» 
إن تكن عفيفاً فلتنقل صورة مته ء مما يحرى هنا !.. إنه الطلب 
الوحيد الذى أطلبه منك ء والدرس الذى أعلمك إياه !.. فإن 
الحطوة الأولى نحو الرذيلة : هى إخفاء التصر فا. َ 
وليكن شعارك دائماً :. أن لا تقول أو تفعل شيئاً تجد غضاضة فى أن 
يسمعه الناس جميعاً أو يروه» ! 











و يعجب سان ريو بما يلمبه من حكة « جوليا اوه فولمار) + 


اللحب سيمة وجوه ( الحب المنطوى على الخيال ) 
فى كل قصرفاتهما .. ثم يخرج مع حبيبته السابقة لائزهة فى قارب » 
فتذكرهما خلوتهما الشاعرية بالماضى ! 

« وأيقظ صوت المجداقين الرتيب أحلاى القديمة .. وقبقت 
ادت إلى ذاكرتى مباهج الماضى 
بيد ... وتزايدت الكآبة الجائمة على قلبى بالتدربج .. فإن السهاء 
» وانعكاس أشعة القمر اللطيقة على الماء + وز بد الأمواج 
الفضى المثر اقص أمامنا .. بل ووجود الحبيية ذاتها إلى جوارى .. 
لم يستطع كله أن يذود عن ذهنى ألف خاطر م. 





صدرى زقزقة العصافير ‏ التى | 








وكل من قرأ قصيدة ١‏ لامر تين 
وكتانى : : مذكرات من وراء القبر يان ء . 
أواعب » لفيكتور هيجو + توقظ فيه عبارات « روسو » السابقة 
ذكريات صفحات ممائلة رائعة من أدب هؤلاء الثلاثة .. بل إن 
العبارات المذكورة قد نزلت من نفوس قراء القرن الشامن عشر 
ها تموذجاً للإخلاص ٠‏ والحرارة : والصدق 
فى التصوير والتعبير .. 


منرلة رفيعة ٠‏ با 





لكن جوليا لا تليث أ 





قد على فراش الموث :. وفها هى 
تحتضر ء.تنصح « سان بريو ه بأن يتزوج هن ابنة عمها كلارا .- 
لكن هذه ترفض .. فيعيش الاثنان ير ان ذكرى حبيبتهما جولياء 
ويسوران على تربية أطفاها ! 








وفيما هى تحتضر ء تتصح ٠‏ سان بربو » بأن يتزوج 
عن ابنة عمها كلارا . 
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الشرف ... أقوى من العفة ! 

٠.‏ ورغ, أن هذا الجزء الحتائى من القصة كان أقل جاحاً من 

الأجزاء التى سبقته »-فإن الحقيقة التى لامراء فيها أن ٠‏ هيلويز 

الجديدة » كانت وما تزال أصدق قصص ذلك العصر تعبيراً عن 

روحه وطابعه » بدليل أتها أثرت تأثيراً هائلا فى جيل بأمره من 





الأفراد ! 
بى أن نتساءل : قم تختلف عواطف الحب الى صورها روسو 
فى ٠‏ هيلويز الجديدة  »‏ عن تلك التى صورتها مدام دى لافاييت 


فى «مدام دى كليف » ؟ 

الجواب : إن الحس المر هف قد أمتد ناقه إلى عدد أكبر من 
الأفراد » فل يعد وقفا على ؛ الأبطال » » وإنما صار فى متناول 
الجميع !.. فأشخاص قصة روسو ليوا أبطالا معصومين » بل 
هم أقرب إلى ٠‏ البشر » من أشخاص قصة مدام دى لافاييت 3 
فأنت ترى فى القصة الثانية كيف تحتفظ مدام دى كليف وزوجها 
بوقارهما وترفعهما » وبلغة التخاطب الصارمة بينبما » حتى وهما 
يموتان من الحزن !.. فى حين تنزل و جوليا »و سان بريو » عن 
متزلة هذه البطولة شبه الإهية » إلى متتزلة البشر الضعفاء. فيطلقانت 
التنبدات .. ويذرفان الدموع .. وحين يبلغ. بهما الانقعال والتائر 
مبلغهما » يقطع عبار اتهما النشيج والغصة !.. صميح أن أشخاص 
كل من الروايتين يقاومون شبوتهم باستيسال ٠‏ ولا يستسلمون لها 
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كا يفعل أبطال كثير من القصص العصرية .. لكن الفارزق اموه 
بين القصتين: هو أن ٠‏ الحاقز» على المقاومة يختلف فى كل متهما : 
فهو بالنسبة لمدام دى كليف : الشرف !.. لكنه بالتسية لدوليا. 
العفة !.. وقد يبدو أن الشرف أقوى من العفة : إذا لأحظنا أن 
هدام دى كليف ظلت طاهرة الذيل ٠‏ بين امتسلمت جوليا من 
أول وهلة .. بل شجعت حبييها على أن يجترئ عليها !.. وإذا قارنا 
بين مشهد الغابة ق كل من القصتين ٠‏ ألفينا المفارقة صارحة : 
قدام دى كليف لا تعلم أن حبيها عغتى' ب الأشجار يرقبها .. ومن 
م يستمر المشهد حالما محلقا فى عالم الصفاء !.. أما جوليا فهى الى 
تدعو حبيها إلى لقفانها فى الغابة » وتمنحه القبلة التى لم يحرؤ على 
طلبها !.. والفارق بين ٠‏ الرجلين » ى كل من القضتين لا يقبل 
استرعاء للنظر : فنحن نرى ٠‏ دى بريو » رجلا ضعيفا خائراً , 
بل حقيرا - على حد تعبير « ستندال ٠‏ فى حين كان كل من 
« دى كليف ؛ و دى نيمور » بطلا ء شهماً ‏ نبيلا ! 

هل الإنسان عفيف بطبيعته ؟ 

. على أن قضة زوسو إذا لم تتطرف فى السو إلى منتوى 
هدام دى كليقف »٠غ‏ فإنها لااتتظر ف هن ناحية أخرى فى والواقعية» 
المعستوى قصة أخرى منالروائع الكلاسيكية : فى #ماثون ليسكو ) 
حيث لا يوقظ الحب الشهواى أى وخر فى الضمير... وحيث ينتشل 


حي ها سند 
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أشخاص القصة لغرائرهم دون أى وازع خلقى !.. 3 
"عل الأقل تجد فكرة العفة ماثلة لنا على الدوام .. والعفة عنده هى 
و الحاسة الباطتية التى توجه إلى فمل الصواب » .. هى القانون 
الطبيعى أو الإلمى - ( والمعنيان ى نظر روسو مترادفان ) - الذى 
يسيطر على أفمالنا !.. فروسو يؤمن بأن الإنسان » إذا استطاع أن 
يستخير ضميره غلء حريشه ء سار دون مشقة فى الطريق الذى 
يرسمه القانون الإلى .. فإذًا كان لا يفعل ذلك فلأن الجتمع يحيد 
به بعيداً عن هذا الطريق !.. ومن هنا نرى جوليا وفولمار قد 
استطاعا أن يعيشا وفقا ٠‏ للطبيعة ٠‏ وبالتالى وفقاً لقتضيات 
«العفة  »‏ » متى ؟ حين اختارا العيش فى الريف .. أعتى بعيداً 
امم 
ولكن هل يح أن الإنسان ؛ إذا تحر من المفريات التى 
يضعها امجتمع فى طريقه ٠‏ يكون بطبيعته عفيقآ ؟ وهل أشخاص 
روسو » مثل جوليا أو فولمار » فيهم طباع البشر الحقيقيين ؟ 
لو سئل روسو هذا السؤال فإنى أعتقد أنه كان يجيب بقوله : إن 
هؤلاء الأشخاص أكثر واقعية »و ه بشرية » غ من المنافق أو الداعر 
الذى صوره سواه من مؤلى القصض.ق ذلك العصر .. أمفال 
«لاروشفوكو ! » 
وقد كتب روسو هصف الشعور الذى انتابه حين أععاد قراءة 
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٠:‏ هيلويز الجديدة » بعد أن أتم كتابتها : قال : «.. أما وقد فرغت 
من إعادة قراءة هذه القصة ‏ فإنى أستطيع أن أفهم لماذا تروقتى » 
كا لابد تروق لكل قارئ سل النفس والطوية .. ذلك لأنها تثير 
حولها جواً من النقاء .. النقاء غير الممزوج بالألم » ولا الشرور » 
أو الجرثم » أو أعاصير البغضاء والكرا. فأنا لا أفهم كيت 
يمكن أن توجد أية متعة فى تصور أو تصور شخصية نذال حقير !.. 
بل أ لأرثى لأولنك المؤلفين الذين تحفل مآسيهم بالفواجع الرهيبة.. 
ولين كنت على استعداد للاعتراف بمواهيهم وعيريتهم » غير أنى 
أحيد الله لأنه م يمنحنى هذه المواهب والعيقرية ٠1‏ 
وهو على حق .. فالناس الأبرار موجودون ٠‏ ! وهم إذا 
راق مدع الا اا ا ا 
أن يي القراء بوجودهمء أو يتهبموه هر خالقيهم ‏ «بالنفاق» 
7ل عدي لكا با لعا اران ا ا 
٠‏ الطيبين » أو الأبرار ليسوا دائما مجلبة للضيق والسأم » فنحن 
لا نضيق بشخصية مسيو « مير بيل ؛ فى( اليؤساء ) .. ولا بشخصينى 
أوجينى جرانديه » أو أمها مدام جر انديه ى قصة يلزاك المعروفة 
بهذا الاسم .. بل إن هؤلاء جميعاً ‏ على العكس - يمتغوننا حقا » 
وأى متعة ! 
ذلك أن العفة التى تبعث الضيق والسأم هى العفة الزائفة » 
لا العفة الحقيقية .. أما هذه فتيعث البهجة والانشراح : وكل. 





للحب سبعة وجوه [ الحب المنلوى على الخيال ) 
ما يلزمها كى تكون عحبوبة أن تقترن بالموهبة عند الكاتب الذى 
يصورها ! 

وقد وضع فيبا روسو ذوب قليه + قكقل لها الغلبة والتصر ! 

نقد « فولتير » ألقصة 

«» على أن القصةلم تلم من قلم ؛ قولتير » الساخر ٠‏ فكتب يقول 
فى نقدها : ٠‏ .. إن الشخصية الرئيسية ف القصة هى شخضية شاب 
سويسرى ثلى دراسة ضيلة ٠‏ وراح يلقن ما تلى لوليا » وهى 
ابنة ؛ بارون » من نيلاء إقليم ( قود ) .. وإذا تحن نري الشاب 
يتحدث إلى جوليا فى الحب .. وجوليا تمنح معلمها قبلة طويلة » 
شديدة المرارة » .روح الشاب ردد شكواه منها !.: وف اليوم 
التالى يودع صاحبنا أحشاء فتاته و جنيناً » . وقد تحسب النساء أن 
هذه هى نباية القصة ع ولكن هنا أيها الرجال .عقدة القصة 
الدقيقة » هنا فلسفتها الرائعة » التى تتيح لها أن تستمر خسة مجلدات 
أخرى بعد هذه اللهاية ٠!‏ 

ثم يضف ٠‏ فولتير ؛ موقف «فولماز وهو يواجه اشاب 
« نان بريو » .. على .هذا التحو ا:.« لقد كنت عبشيق زوجتى ٠‏ 
وسوف تظل دائماً صديقها الصدوق .. لكنك ستحرص أيضاً 
على صداقى أنا الآخر.. فلتعش ثلاثتنا معأ . كواطنين. سويسريين 
طيبين + كأقارب متحابين .. كا لو لم يكن قد حيدث شىء 1م 
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ولتكن على ثقة من أن حياننا على هذا النحو سوف تكون نموقجاً 
للفلسقة والسعادة !2 . 

وهو نقد طريف ٠‏ لكنه ظالم !.. فبرغم كل حملات التقاد + 
ومخريتهم : فقد كان نجاح الكتاب خالداً .. حتى لقد جعل من 
روسو معلماً ميل : وقائداً ؛ روحياً » له : علم الناس حبالطبيعة» 
والحنين إلى الحياة البسيطة .. وصارت حساسيته . التى كانت أشد 
حدة من جساسية الرجل العادى ‏ حتى لمكن اعتبار أنها كانت 
عنده ومرضاً ؛ من الأمراض! ‏ صار تالقاعدة والفوذج لقومه: 
لعدة أجيال .. 


وى الفصل القادم يواصل الحب كشف وجوهه الختلفة لنا ... 





وهوه الحب السمعة 


تلخيص وتعليق : اندريه موروا 


أندري» مورو ا 





الوجه الثالث .. من وجوه الحب 1 
© فى قصة ٠‏ جوليا» رأينا روسو + الحيالى ٠‏ عرب من 
عصره ويصور الحب كا ريده أن يكون !.. أما ى هذه 
القصسة - ١‏ العلاقات اللخطرة.» ب فالمؤلف + الواقعى : 
« لاكلو » يعيش ف.عصره ويضور الحب كاايراه ف 
المجتمع بالفعل ! .. والمجتمع الذى عاش فينه لاكلو وصوره 
هو المجتمع الأرستقر الى الفرنسى فى القرن الثامن عشر .. 
مجتمع ينعم فيه الرجال والنساء بفراغ كامل :لا يعر فون 
2 1 الكدح من أجل:العيش ...ولا يسمح ل: بمارسة"( لعبق) 
 "‏ الحب الخرام ! ليام اق 10 الرجل ب 
( العلاقات الخطرة ) القرن العشرين .. قاذا يفعل الإنسان , .حين لا .يجد ما بقعله 
غير أن .. يحب !؟ إن الحب يصبح عندثذ هواية كالشطر نج 
يتبادل فيها اللاعبان الغلبة ٠‏ ثم يغير كلاهما رفيقه فى اللعبة 
كى يماس براعته وجيله مع آتخر : وهكذا... ! 
إنما لعبة قاسية ..لا ترحم +- ولكن . هكذا الإنسان ! 
ا ل 0 





7 للحب سبعة وجوه ١‏ الحب الحرام ) 
المؤلف 

» ومؤلف قصة (العلاقات اللخطرة ) هو الجئرال هكودير لوس 
دى لاكلو » : وكان عندما ألفها ‏ عام 1/47 - ملازماً بيطا 
فى حامية مدينة ( جرينوبل ) لفت أنظار امجتمع الراق فيها بقوامه 
الطويل النحيف . وبشرته الشاحبة: وعينيه الزرقاوين + وحساسيته 
المر هفة ٠‏ وطبعه النارى .. وكان من المعجبين بروسو كاتب ذلك 
العصر .. وقد يميل لمن يقرأ قصته ( العلاقات اللحطرة ) أنه كان 
هو نفسه ٠‏ دون جوان من فرسان الغرام الخطرين ! ولكن أغلب 
الظن أنه لم يكن كذلك ٠‏ بل كان - مثل هئرى جيمس ومارسيل 
بروست - شغوفاً بالتحدث إلى النساء ‏ والإصغاء إلى أسرارهن 
وقصصين .. والنساء عادة يأتمن على أسنرازهن الرجال الفضوليين 
« غير المحاربين » ٠‏ أكثر مما يأتمن العشاق الذين يمارسون الحب 
فعلا . لا قولا » أو كتابة !.. وعتلما نشر لاكلو فيا بعد 
( العلاقات الخطرة ) استطاع أهالى مدينة جرينوبل أو خيل إليهم 
أنهم استطاعوا التعرف فى أبطاها على بعض أشخاص مديتهم 
الحقييين + الأمر الذى كفل للكتاب رواجاً كبيرا ! 

وقد اتيم بعض النقاد القصة بأنها تصور حياة حفنة منالرجال. 
العابئين والنسوة العاهرات ٠‏ ممن لا يمثلون المجتمع كله محال من 
الأحوال .. مثلا حدث فى فرنسا أخيراً ى الفترة بين عادى 181٠١‏ 
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44٠‏ حين ملأ ثلاثون أو أربعون من المستبترين جو باريس » 
اء مغامراتهم وغرامياتهم » فى الوقت الذى كاتت فيه 
بقية الشعب تحيا حياة عائلية 0 
ويدعم أسحاب هذا الرأى حجتهم بأن الروائى يكون عادة أميل إلى 
الكتاية عن العاهرة هته إلى الكتابة عن القديسة ء فإن حياة الأولى 
أحفل بالحوادث والصور من حياة الثانية .. فضلا عن أن ضابطاً 
فقير أ مثل ١‏ لاكلو ٠‏ لابد قد غالى فى تصوير اللمانب المظلم من حياة 
التبلاء » مدفوعاً بحقده المرير عليهم : شأن أفراد طيقمه فى ثلك 
الفترة السايقة مياشرة لنشوب الثورة الفرنسية ! 
وقد أثارت القصة بالفعل عند صدورها ٠‏ هياج » بين أفر اد 
الطبقة البيلة التى كانت موجهة ضدها .. فلم يبق شخص فى 








. باريس وفرساى إلا وتاق إلى أن يعرف المؤلف الجرىء ! وساء 


رئيس ١‏ لاكلو ٠‏ فى الجيش أن يكون مرءوسه الضابط روائي 
وماجنا ) . لكن الشاب كان بارعا فى عمله متمكناً من فنه الحربى . 
فشفع له ذلك لديه وأنقذه من غضبه ! ... ورتم تعرف الناس على 
شخصيات القصة بين أهالى (جرينويل) ٠‏ فإن اللخاصة منهم اعتيروا 
الكتاب عملا أدبياً غير مقيد بزمان أو مكان .. وقد فطن المؤلن 
إلى هذا ققال : ٠‏ إن القارئ اهرب يستطيع بسهولة أن يترع عن 
شخصيات القصة أوصافها وثيابها الى تنطبق على بيئة معينة » 


أ للحب سيفة وَجِوَه ١‏ الحب الحرام ) 
ويراها نفنتيات عنارية قابلة لأت تليس ثيساب وأوصاف بيئته الى 
والغربب ف الأمْر كله أن هذا الؤلف الناجح الذى ظفر 
كتابه'بمثل هذا الرواج والتقديز © ل يؤل بعده كتابا آخر !.. 
وَالْأعَرْتٍ من ذلك أنه وهو خالق شخصية فالمون (الماجن ) + 
كان فى حباته الخاضة عل خلاف ذلك :“ققد تروج وصار أسعد 
الأزواج*؟ وأشدم تعلقا بزوجنه ! - كا يظهر من خطاباته 
إلها وكاثت هى 'أخت أمْيرَال الأسطول الفرننى ٠‏ وتذعى 
وسولانج دويير .. ضغ إليه وهو يقول لماى خطاب : ٠‏ إليك 
أدين بسعادق: طيلة الإثئى عشر عاماً المناضية . ولا شك أن المافى 
أكبر .همان للمستقيل .. وإنى.لسغيد بأن أراك تعر ين أخيرا بأنى 
أحبك.. ولكن اسمحى لى أن أذكرك بأنه خلال الأعوام الماضية 
كلها لم يحدث ما يعلك تشكين فى ذلك ! »... ثم عتدحها فى 
خطاب آخر لكويها ١‏ عشيقة » خلاية » وزوجة كاملة : وأم 
فى وقت معاً !.. وحين تلوم نفسها على بدانتها تقول لها 
0 و كلا صار لى منك قدر أكير ء ازدقت 











ف قلى قلاراً 1 
وقد دمت غَاطفته هذه نحو زوجته عشرين عاما - الأمسر 





الى ألا يحذث من رجل مان !!- وقد فكر لاكلو ى كهولته 
أن يكتبٍ قضة أحترى يثيت بها أن السعادة الحقة لا توجد خارج 


و11 ا 
نطاق البيت والعائلة .. لكنه لم يحقق فكرته . ويرى أثدريه جيذ 
أنه حسنا فعل بعدم تحقيقها » جازما يأن لاكلو الروائى الساخر ‏ 
المولع بالؤامرات والدسائس الغامضة ٠‏ لا يمكن أن يكون مخلمنا 
فى حبه للفضيلة .. بل لااشك أنه يضع يده نى يد الشيطان !.. بينا 
ميل « أندريه موروا » إلى عدم مشاركة زميله زأيه هنذا ٠‏ وإن 
أقره على أن لاكلو قد عرف كيف يصور الشيطان فى قصته أروع 
تصوير ؛ وأنه برع فى وصف و جحم » الحب الحرام !.. كا 
اتفق الكاتبان المعاصران فى أن لاكلو قد بلغ بقصته ( العلاقات 
الخطرة ) مرتبة .. ؛ راسين ٠‏ ! 
القضة 

© الشخصيات الرئيسية فى القصة خحس : 

الفيكونت دى فالمون ؛ وهو دون جوان ٠‏ ترف » خبير 
يفنون الغرام » يستيبح لنفسه فيها ما يتورع عنه إبليس ! 

المركيزة دئ «يرتوى : وهى فى طباعها واستباحتها وقسوئها 
توأم للفيكونت دى فالمون ٠‏ بل لعلها تفوقه وتبزه ف :المناوراث 
الشيطانية ! 

السيدة دى تورفيل : وهى حسناء من طبقة العامة » تقية * 
و محتشمة .. 


سيسيل دى فولانج : وهى عذراء ساذجة + حرجت حديئاً 


3748 اللحب سبعة وجوه ١‏ الحب الحرام ) 
من مدرسة الراهبات .. تريد أمها أن تزوجها بأسرع ما ى وسعها 
من « الكونت دى جيركور » ء وإن كانت اة تحب شاباً آخر 
هو الشيفالبيه « دانسينى » ! 

ثم الشيفالبيه دانسينى : وهو بدوره يحب سيسيل لكن المركيزة 
دى مير توى توقعه فى حبائلها .. فتخذ منه عشيقاً : دون أن تحيه ! 

فإذا بدأت القصة رأينا العلاقات الخطرة بين أيطافها معقدة 
: فإن الكونت دى جيركور » الذى تدخخره أم سيسيل 
زوج لابتبا » كان يوم عشيقاً للمركيزة دى مير توى + وخانها 
خيانة لم تستطع الشريرة أن تغفرها له حتى الآن .. ومن ثم قهى 
تتحين الفرصة للانتقام منه » بغير رحمة !.. فتراها تلجأ ىق هذا 
الشأن إلى فالمون ‏ الذى كان بدوره أحد عشاقها الغابرين ‏ وظل 
صديقً وشريكا لما ى مؤامراتما ! فبينبما لا يوجد رياء كاذب 
ولا تظاهر خادع » بل مشاركة قديمة فى المتعة » قد تتجدد ى أية 
لحظة ؛ دون أن يكون لحب تصيب فيا .. مثلهما مثل اللصين اللذين 
يعملان معا » بحدوهما ٠‏ تقدير » متيادل من أحدها للآخر - قى 
عمله - لكنه تقدير لا يصل إلى حد الثقة ! 

وهكذا تكتب المركيزة خطاباً إلى ه قالمون ٠‏ تقول له فيه : 
« .. ولعلك تعلم كم يعلق جيركور من آمال على عفة الفتاة الى 
يزمع أن يتروجها . فإذا استطعت إغواء سيسيل ؛ والإيقاع بها 
قبل الزواج + أمكننا أن ننتقم من عدونا .. ونسخر منه !.. وفوق 
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ذلك فإن الفناة تستحق أن تحظى بانتباعك + فهى ييلة حقا » وف 
الخامسة عشرة ... زهرة نضرة لم تتفتح أكامها بعد ! 2 . 

لكن فالمون لا يبدى تحساً للفكرة فى البداية .. فإن الإيقاع 
بفتاة غريرة لم تر أو تسمع من الحياة شيثاً » ليس بالمهمة الجديرة 
برجل جرب مثله !.. ومن ثم فهو يكتب إلى المركيز 
خطابها: : كلا.. فإنى الآن مشغول بمغامرة سوف 
اغيد والمتعة .. إنك تعر فين السيدة دى تورفيل ء وتعرفين تدينهبا 
وتقواها » وحببا لزوجها ٠‏ وميادئها الصارمة .. تلك هى القلعة 
الى أهاحمها الآن .. وهذا هو العدو الجدير بمثل .. والخدف الذى 
أطارده !2.2 

وكان فالمون يقبم وقتشذ فى الريف ؛ فى قصر عمة السيدة 
دى تورفيل ! وكانت هذه تقم عند متها ى الوقت نفسه» فاستنفد 
حصاره للمرأة التقية كل وقته وجهده .. مما أعخط عليه صديقته 
المركيزة !.. ماذا ؟ أبرتمى رجل مثل دى فالمون عند قدى امرأة 
مثل دى تورفيل ؟ 

وتلق : دى تورفيل» خطاباً من مجهول يحذرها فيه من نيات 
فالمون : لكنبا تدافع عنه بحرارة تفضح ميلغ اهتامها بأمر ٍ 
و أنه يحدثتى بثقة كاملة » وأنا أعظه بصرامة تامة .. وكل من يعر قه 
يستطيع أن يتصور "م ستكون هدايته إلى الصراط المستقيم رائعة 1 
وعلى أى حال فإن الذى يمكنى أن أجزم به هو أنه » رغم صلته 








7 اللحب سبعة وجوه ( الحب الحرام ) 
الدائمة لى » وما يبديه من استمتاع بصحبتى ‏ لم يدع كلمة واحدة 
من كلات لحب تفلت من فه .. قد يحدث أنه يتملقنى أحيانا » 
ولكن بلباقة يحسد عليها ! » . 

وهكذا يتمكن الشيطان » وهو يرتدى مسوح الرهيان : من 
أن يوصل تلقين دروسه للقديسة ]7 

٠. 

ه وتتشابك المثاورات الشلاث : فيعهد الشيفاليه دانسيى 
الذى قرقت اأظروف ينه وبين الاتصال بحبييته سيسيل - إلى 
فالمون بتوصيل رسائلة إليها .. وهنا .. هنا يغدو الإيقاع 
أمرآ شائقاً فى نظر فالمون ء فإن خيانة و صديق » تغدق 













شين من (التوابل ) المشبية على إغواء فناة ! وهكذا يدأ 
' فالمون هناوراته الشيطانية بأن يزعم لسيسيل | رة أن تسلمها 


خطاياث حبييها ى وضح اللباز أمر عير + ومن ثم يحضل منها 
على. مفتاح غرفتها ..كى يحمل إليها الوديعة تحت جتح الظلام ! 

وذات ليلة يتسلل إلى غرقنها .. ويجلس على خاقة فراشها .. 
ويسرق عنها قبلة .. ثم أكثر من القبلة ! . وإذا هو قد أصبح 
عشيقاً للفتاة الجميلة الى مهبه جسدهاء يبنا قلبها ملكا لحبيبها دانسيى ! 
إنبا تقبل هذهالمشاركة الشاذة بغفلةطبيعية يالنسبة لستها !.. ومنذ تلك 
الليلة'تستقبل فالمون كل ليلة مرحبة » في 
وحين تصبح ١‏ تكتب لدانسيى خطايً رقيقآ يفيض حا ووجداً ! 
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لكن هذا النجاح لا يقعد فالمون عن مواصلة مطاردته للمرأة 
التقية دى تورفيل .. وكان قد بلغ معها مرحلة التحدث إلييا عن 


الحباء .وإغرائها بالإصغاء إلى حديثه !.. وتتنيه المرأة فجأة 
لما أضابها '» قتحاول إنقاذ نضها بالفرار !.. لكن مقاومتهبا 
للداهية الماكر إما تلهب رغبته وتضاعف من شوقه إلى إخضاعهاء 
بدل أن تيئسه .. قيكتب فى وصف شعوره بعد فرارها : « إنى 
لن أسترد سعادتى ورضاى قط حتى أنال هذه المرأة : التى أكرهها 
وأحبها بنفس الاتفمال !.. وأن قدرى لن يغدو ممتملا إلا ف 
اللعظة التى تصير هى فيها هن مِشْيئتى .. وعندئذ : وأنا فى أتم 
هدوثى» سوف يغبطى أن أراها تصبح بدورها فريسة لنفسالعذاب 
والأهوال الى أقاسيبا أنا الآن .. إن الناعة التى أجل بها سوف 
تأت حتماً ٠!‏ . 

وكان يحق له أن يأمل خيراً .. فإن التعسة كانت قد تورطت 
فى حبه : إلى حد اليأس ! .. ولكن كيف يتوصل إلى تخطمم آخعر 
أسوار مقاومتها ؟.. .مثل ذلك كائت «ثرسانة » فالمون موئ مختلف 
/ أسلحة التقليدية : زعم الشيطان لها أن عزمه قد استقر ٠‏ بداقع 
من يأسه + على اعتزال العالم .. والانزواء فى دير ! 

وأحدث اتبديد أن" المزأة االحجول أبلغ الأثر ء فرضيت أن 
تستقبله أخيراً .. وحين انفرة با ء واجهها بتبديده الجديد 
المخيف : ٠‏ دعينى أنالك .: أو أموت ! » .. لكنها تظل تبعده » 





وحين انفرد بها واجهها بتوديده الجديد اتيف : 
: دعينى أنا لك .. أو أموت! » .. 


1 اللحب سبعة وجوه ( الحب الحرام ) 
وترواغ منه .. وإذ ذاك : فى فحيح كثيب » هامس » يغمث لها : 
«إذن .ليبق إلا الموت » !. 

فتسقط مغثياً عليها .. بين ذراعيه ! 

ويظفر بها 1.. 
ه ثم تأت مرحلة البقظة : والندم . حين تكنشف دى تورفيل 
-التى كانت محسب فاون متيما بها أنه بعد أن ثالها ظل كالعهد 


به » ذلك العابث الماجن الذى عر فته : وأته يخدعها .. فتعاتبه .. 





ويرد هو عليها يخطاب قامس .. فتدخل الدير ء يأسآ ٠‏ وزهدا ! 

أما سيسيل فيكتشف حيييها الشيفاليه. دانسيى بدوره حقيقة 
ما حدث لما ء فيعمد إلى تحدى فا مون الجانى عليها - ومبازز ته. 
وقتله. !.. وحين يصل تبأ موثه إلى مسمع « دى تورفيل » ف 
ديرها .. تلحق يه ! 

ويتخل جيركور عن خطيبته سيسيل بعد أن تلوثت .. فتدخل 
الأخرىالدير وتصير راهبة» تقضى بقيةحياتها فالتعبد .. والتكفير ! 

أما المركيزة دئ ميرتوى - مدبرة هذه المآبى - فتصاب 
بالجدرى .. لكنها تنجو من الموت + كى تعيش مشوهة : بغهن 
واحدة . ووجه كريه مفزع !.. وتنتهى القصة ببذه العبارة : 
« أى إنان لا يرتجف جسده هلعاً » 'حين يتدبر البلايا التى قد 
تسببها غلاقة واحدة خطرة .. أو حب محرم 6 ؟! 





21 لحب سبعة وجوه ( الحب الحرام ) 
العلاقات الخطرة .. بين اللخيال والواقع ! 
© تلك هى شخصيات قصة ٠‏ العلاقات الخطرة » كا صورها 
ولاكلر ؛ .. 
هى شخصيات يمكن أن ينصورها العقل : وهل يمكن 
أن توجد طبقاً نطق الحياة ؟ 5 
نم 1.. 
بل إن التاريخ يحدثنا بأنها وجدتفعلا : وى أشخاص يعر فهم 
هو .. ونعرقهم نحن ! 
أما ؛ الفيكونت دى فالمون » .. فقبد وجد ى شخص الشاعر 
دبيرون» ! 
أما المركيزة دى مير ثوى .. فهى خليط من ٠‏ ليدى ميليورن » 
و ٠‏ ليدى أكسفورد ه» اللتين كانت إحداها «كاتمة سرء يرون .. 
وإلثانيةخليلته !ولو قرأنا الرسائلالمنبادلة بين بيرون وليدىميلبورن 
لوجدناهما يتحدثان فيها ع نألاعيب الحب . وخلاته. ومناوراتهبتفس 
اللهجة التى يتحدث بها الفيكو نت دىفا مون والمركيز قدى مير توى !. 
اللهجة الى تعتبر كل مقاومة فى الحب صعوبة » يستطيع ٠‏ اللخيير » 
أن يذللها ء بطريقته االخاصة 1 
2 الفرق الوحيد بين بيرون ٠‏ وفالمون أن الشانى أفسد سيسيل + 
أما الأول فقد عفنا عن «.ليدى فرانسيس ويستر » ء قجنبها تلك 
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الغاوية !.. وهنا يحق لنا أن نتساءل : ما الذى يفسر شخصية 
فالمون ؟ وهل طبيغى أن يكون إنساناً شريراً إلى هذا الحد ؛ قاسيا 
فى حبهعلى هذا النحوء بينا الحب رهف الحس عادة ؛ ويزيد 
'من زقة القلب ؟.. تلك هئ مشكلة ٠‏ الدون جوان ؛ الذى من' هنذا 
الطراز : وهى مشكلة نجد لها فى حالة بيرون تفسيراً واضحاً » 
ومبر را معقولا : فإن بيرؤن + الذىخلق بطبعه عاطفياً ‏ قد انقلب 
مخادعاً لا برح فى اليوم الذى خانته فيه اة التى أحبها وأخلص 
فا ! وهكذا يكن وراءالحرب القاسية التى شتها على النساء عنضر 
وعامل « الانتقام » ! وهو الاعث الأول ى تكوين شخصية 
ه الدون جوان ٠‏ .. يليه باعث ثان : هو التجاح الذى يصادفه 
الشخص فى اكتساب قلوب النساء » والذى لا يلبث أن يشجعه على 
غزو قلوببن محض إرضاء غروره وإعلاء مجده فى هذا الميددان !.. 
ثم بى هذين الياعئين باعث ثالث :.هو الشعور بالملل الى يغري 


بفتح ميادين جديدة . والاشتباك فى ٠‏ معارك ؛ جديدة !.. وف 
هذه الأحوال تكون القسوة : والانتصار على البراءة والسذاجة » 
وتخطى العوائق الأخلاقية والدينية ٠‏ أشبه ٠‏ بالتوابل » التى تفقح 
شبية الدون جوان على موائد الحب .. فبرى قالمون يستمد لذته من 
تعذيب المرأة الثقية مدام تورقيل : ويضف شعوره بقوله : ؛ نعم؛ 
يلذ لى أن أرى وأتأمل هقه المرأة المخاذرة تتورط دون أن تنشعر قن 
طريق لاارجعة فته ء تقودها منحدراته الخطرة بالرغم منها » 
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وتضطرها إلى أن تتبعتى !. وحين تتبين الحطر الذى يكتنفها 
تتوقف برهة + وتنظرحواليها + فلا تجد سبيلا للرجوع أوالتقهقر.. 
كل ما تستطيعه هو أن تتباط فى خطواتها ه ولكن لابد من أن تتبع 
الحطوة الأخرى ! وأحياناً لا تجرؤعلى مواجهة الحطر الذى أمامهاء 
فنغمض عينيها وتترك نفسها لرعابتى .. وكثيرا ما يمدها االموف 
والرعب القاتل بالقوة على أن تبذل محاولة أخيرة . فتلتفت إلى 
الخلف ؛ وتركض مسافة قصيرة .. لكن قوة حرية لا تليث أن 
تجذبها إلى نقطة أقرب إلى الحطر من النقطة التى كانت فيا حين 
حاولت القرد والفرار ٠‏ ! 

وأخيراً يبلغ فجور فا مون وقحته حدهما الأقصى : حين يحلو 
له وهو راقد فى فراشه مع عاهرة أن يتخذ من ظهر ها ٠‏ منضدة » 
يكتب عليها لمدام دى تور فيل التعسة : ٠لم‏ أشعر قط من قبل بمئعة 
وأنا أكتب إليك مثل المتعة التى أحسها الآن ! ولا تملكتى يومآ 
هذا الانفعال العذب الحاد الذى يتملكنى فى هذه الحظة .. كل 
شىء حولى يزيد من نشو : الخواء الذى أتنفسه مفعم باللذة ٠‏ 
والمنضدة التى أكتب لك عليها ‏ والتى تخصص لأول مرة لهذا 
الغرض ! - تبدو لى فى صووة مذبح الحب المقدس .. ما أخملها 
فى عينى !.. أقسم لك أنى أحبك على الدوام - و لتغفرى لى اضطراب 
مشاعرى » فريما كان نتيغى ألا أسلم نفسى للذة لا تشاركيتى 
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إياها !.. فلأتركك الآن كى أطىء انفغالا يترايد لحظة بعد أخرى 
بحي يوشك أن يغدو أشد مما أحتمل » ! 

لكن فالمون كان ليصبح أقل شرا وقسوة لو لم تكن يجانبه 
«مدام دى مير توى » .. قحين تستيقظ فيه بقية من اطفة رقيقة ؛ 
تكتب هى إليه : ٠‏ يدو أنك قد وقعت فى هوى هذه المدام 
دى تورفيل : ذلك النوع من الهوى الذى يجعل الرجل .رى ف 
المرأة صفات من السحر لا تملكها ! لكننى وأنا 
أنك غير قدير على الحب الطاهر أو الحب الرقيق .. غير قدير 
إلاعلى ذلك الحب الذى يحسه السلطان نحو سلطانته المففسلة » 
والذى لا يمنعه أحياناً من أن يخوتها مع جارية ؛ ! 





وهكذا تقف له مدام دى ميرتوى بالمرصاد 
الخالص : الذى لا أثر فيه لشعور ولا ظل فيه 
عن المنعة وحدها » لكن هذا أهون شرورها » فإنها إلى جانب 
المتعة تسعى إلى السيطرة ‏ والفوز .. وعند أبة بادرة مقاومة تعمد 
فوراً إلى الانتقام !.. بحيث يغلب على الظن أنها عانت فى طفولتها 
وصباها نوعاً شديداً من مركب النقص لا يجد تعويضاً عنه إلا ف 
أفظع صور التقمة والشوق إلى تدمير الرجال والنساء » والسخرية 
هن بعضهم ؛ وتلويث شرف بعضهم الآخر أو قنله !.. وبغير هذا 
لا تستشعر رضى أو سعادة ! 
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وق الوقت الذى تستمتع فيه مدام ميرتوى بفجورهاء تنتكر 
أمام المجتمع فى ثوب المرأة | اضلة !.. فيشيد أهل التى يورعها > 
بها هى تستقبل العشاق فى بيتها !.. وهكذا تبلغ فى الرياء درجة 
النبوغ ؛ حتى لتباهى ى خطاب منها إلى فالمون يقولها : ٠‏ ماذا 
فعلت أنت ولم أفعل أنا أكثر منه ألق ضعف ؟ لقد أغريت 
وحطمت نساء كثيرات : ولكن ما هى الصعاب التى خطمتها كى 
تبلغ غايتك ٠‏ بالنسبة إلى ما حطمت أنا من صعاب ٠‏ ؟! 


ورغ, ذلك فإن هذه المتوحشة الحستاء اء تستطيع ء حين تريد » 
أن تكونامرأة تر عشيقها مزقتون الموى عجيا ١!‏ اقرأما تصف 
به خلوة لهامع أحد عشاقها : « كان أمامنا ست ساعات تقضها 
سوياً .. فاعترمت أن أجعل منها كلها فترة ممنعة حقاً ٠‏ بحيث 
اقتضانى الأمر أن أثلون كل ساعة بلون جديد : وانقلب بلا هوادة 
بين الررقة والعبث : و الإقبال والإعر اض : والمز احوالجد: والانفعال 
والفتور ... إلخ.. ولاأذكر أنتى بذلت يوم جهدة لإرضاء رجل 
وتجحت فيه مثلا بذلت ومجحت هله المرة!.. فإننا لم تكد نفرغ 
من العشاء حتى خلا لى أن أتصوره سلطانا وسط حر يمه الكثير ات. 
اللواق تقمصت شخصياتهن : الواحدة بعد الأخرى. فكنت أتلق 
مداعباته فق كل مرة .روح عشيقة تختلف عن سابقتها » ! 
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© وبقدر وو را ل 
تمثل احير » كلما يثاقض طباع غر يمتها ! 
مخلضة ٠‏ تعيسة ء وقديرة على أنتموتحباً: وتفنى 
نفسها فى سبيل من تحب .. وأخصيراً كانت على النقيضمنها فى طبقتها 
الاجتاعية : فهى من طبقة العامة » بينا تلك هن طبقة التبلاء .. 
وهنا يكن مغزى الكتاب كله ومبلغ فضحه لفساد مجتمع الطبقة 
الراقية » الذى كان من عوامل نشوب الثورة الفرنسية !.. فإن 
تلك الثورة لم توجه ضد الفساد السيابى وحده ؛ بل كانت موجهة 
ضما ضد الانحلال الخلى الذى تفش بين أفراذ الطبقة الحااكة » 
والذى أثار فى البداية غضب الطبقة المحكومة : ثم احتقارها : ثم 
ثورتها فى اللهاية ! 

تلك هى قصة « العلاقات الخطرة » وشخصياتها .. فهل تعتبر 
القصة أخلاقية » أم منافية للأخلاق ؟ 

اقرأما يقوله «أندريه موروا» جواباً عيذلك: ٠‏ جرى عرف 
أصحاب النظرة السطحية على اعتبار هذه القصة ومثيلاتها «غير » 
أخلاقية .. نينا الحقيقة عكس ذلك + فالكائب الأخلاق من واجبه 
أن يصف المجتمع غير الأخلاق كى يأخسذ الناس حذرهم من 
مزالقه الحطرة .: وهو يخيف. قراءه ببشاعة ما:يصوره + لأنه 
صادق» والصدق يخيف الإنسان !.. فالحب كا وصفه « لاكلو ٠‏ 
وكا مارسه فى القرن الثامن عشر + جدير بأن يسمى بالحب المنطوى 
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على جرب ؛ أو الحب المنطوى على متعة .. فهو ينبع من نفس 
العقلية المستترة الثى كاد منها آراء أهل ذلك العصر ى شئون 
السياسة .. وهى عقلية كانت تؤمن بديانة « القدرة على كل شىء » 
والنجديد فى مقايبس المجتمع والعواطف والأخلاق التى كوتها 
الحضارة على مر القرون ! » . 

وفيا يل بعض المبادئ ٠‏ الأخلاقية » التى استحدثها والمجددون» 
ف القرن الثامن عشر : 





١‏ -المتعة خمير خخالض . يجب أن يحاول الإنسان ممارسته 
بكثرة وحدة ؛ ما واتته الفرصة ! 

؟- إذا رفضت امرأة دعوة إلى متعة » فواجب الرجل أن 
يقئعها بالقبول .. ولكى يصل إلى هدقه هذا يجب عليه أن يحم 
حصون دفاعها » وهى : الندين » والحوف »ء والقناعة ق أمور 
الجنس ٠‏ والإخلاص .. وهذا ما تأخذه مدام دى ميرتوى على 
عائقها حين تخاطب سيسيل الساذجة بقولما : ٠‏ إذن فأنت غاضبة 
وخجلى يا عزيزى؟ وأنتتعتقدين أن مسودى فالموترجل شرير 
لأنه يجرؤ على معاملتك كا لو كنت حبيبته؛ و يعلمك ما تتحر قبن 
شوقاً إلى معرفته » ى حين كنت تريدين أن تحتفظى بهذا الشرف 
لحبيبك ؟.. لكن حبيبك هذا لا يستغل الموقف » وأنت يمسلكه 
هذا لا تذوقين غير عذاب الحب . دون متعه ... إلخ ! 2 . 
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- إن قواعد الأخلاق لا تنطبق على مخلوقات معيئة تسمو 
قوق هذه « السخاقات ٠‏ !.. وتى هذا تقول مدام دى ميرتوى : 
٠‏ لست من أولئك النسوة المخرفات اللواتى يبدو كأن الطبيعة قد 
وضعت حوامهن أن رءوسهن !.. وإتما أنا قدوضعت لنفسى 
مبادئ خاصة هى ثمرة تأملاتى العميقة » وليست ثمرة الصدفة .. 
أو حكرم العادة » ! 

وه النخلوقات » الى تسمو فوق ٠‏ مخافات ؛ الأخلاق هى 
تلك التى تتظاهر بعواطن زائفة لا تحسها ٠‏ كى تنعم بالمتع التى هى 
فى نظرها الحقائق الوحيدة فى الحياة .. وتدرس فق برود مواطن 
الضعف عند الآخرين » كى تستخدمها للسيطرة عليهم ! - مثلا 
فعلت مدام دى ميرتوى + ومسيو دى فالمون - فهل يحفق هذا" 
المسلك لأصمابه السعادة ؟ 

إن قصة «العلاقات الحطرة» ترينا بوضوح أن المسلك المذكور 
يعجز عن أن يحقق السعادة لأحد من الذرن اتبعوه !.. فإن ؛ مدام 
دى ميرتوى » نفسها تنتهى إلى الاعتراف بأن المتع الجسمانية تجلب 
الملل والسأم إذا لم تنعشها العاطفة الحقيقية .. وأن المتعة ‏ التى ههى 
الداقع الأوحد إلى اجتاع الجنسين لا تكنى لتكورن رابطة بينهماء 
فلان كانت تسبقها الرغية - الى تقرب بينبما - فإنه يعقها 
الاشمتراز : الذى يبعد أحدهما عن الآخر .. هذا هو قانون الطبيعة» 
الذى لا يقوى على تغييره سوى الحب وحده ! 
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وإذا قارنا بين مغزي كل منقصة و العلاقات الخطر 
«جولياء التى كتيها زوسوء نخرجنا من المقارنة يأن الحب الحرام 
كا صورته القصة الأولى ‏ يولد مللاووحشة كثيبة .. بينا الحب 
الرومانتيكى العفيف - كنا صورته القصة الثانية ‏ يغالى ف تجاهل 
حقائق الحم والدم ! 
فهل من الممكن الجمع بين هذين اللونين من الحب ؟ 





0 


هل من الممكن أن تجمع شخصية بين عفة و سان بريو ؛ بطل 
قصة وجوليا ٠‏ : وعتف ؛ قالمون » بطل قضة «لاكلو ؛ ؟ 

هذا ما نجده فى قصص « ستندال ٠‏ .. أو فق الوجه الرابع من 
وجوه الحب ... وموعدنا به الفصل التالى . 





- 


عتميكد؟ ومع 
تقول اق 





يم 
عمل #الصاجه 


؛ -الأحمر والاسود! 


للأديب الفرنسى الخالد « ستندال » * 


3 الدمها ةا وها[ الآضن والاصود ) 





الحب العنيف ... بين الطهر والفجر! 

رأينا ف قصة «مدام دى كليف » ا حب المنطوى على 
البطولة والشهامة .. وى قصة جان جاك روسو الخالدة : 
«جوليا » : الحب العفيف ٠‏ الروماتتيكى ؛ .. ثم رأينا 
الحب انحر م الفاجر : وقد صوره الجترال « دى لاكلو » 
ف قصة ٠‏ العلاقات اللخطرة » .. وخرجنا من القصتين 
الأخير تين + بأن الحب الحرام ولد مللا وكابة + فى حين 
أن الحب العقيف ٠‏ يغالى ٠‏ فى تجاهل الواقع + وحقائق 
الم والدم ! 

وف هذه المرة » يكشف لثا الأديب الفرتسى اللخالد 
الذكر ؛ ستندال » عن وجه رابع من وجوه الحب .. مجمع 
بين النوعين : العفيف والفاجر. . والرومانتيكى والحرام!.. 
بين هيام «فرتر » وأشجانه : وجرأة ٠‏ دون جوان » 
وصراحته .. 

إنه وجه الحب ؛ العنيف 
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المؤلف 

© إمام هذا الوجه من أوجه الحب هو «هترى بيل» ؛ المعروف 
فى الأدب بامم ٠‏ ستندال » .. وقد ولد ى مدينة (جرينوبل) 
بفرتسا سنة 17/87 : من أب متزمت قامى القلب ٠‏ ذى عقلية 
مادية وخلقة قبيحة .. وأم رقيقة القلب ٠‏ بارعة الوال .. فشب 
الفتى يمقت أباه أشد المقت ٠‏ ويحب أمه أخلص الحب!.. وامندت 
عواطفه فشملت أسرتيهما : فأبغض أسرة الأب . وأحب أهل 
الأم .. وكان جده لأمه  ٠‏ جانيون ٠‏ أستاذا للفلسفة . وخالته 
٠‏ اليزاييث » شديدة الاعتراز بالشرف علىطريقة نبلاه الأسبان » ” 
فأورثته هذا الاعترازء أو على حد تعبيره: ‏ أنما قد كونت قلى.. 
كان خلقها زبدة الشرف ٠‏ فتقلت إلى طريقتها فى الإحساس .. 
ما كان سبباً فى ارتكانى سلسلة من المواقات السخيفة » بدافع من 
مراعاق لمقتضيات ذلك الخلق الساى ! » .. أما خاله ٠‏ رومان » 
ققد كان على العكس مستهبتراً . فلقنه فنون الحب العابث الذى 
كان يدين به ! 

لكن « ستندال » نشأ طفلا مضطهداً » سواء من أسرة أبيه » 
أو من معلمه اللحاص الذى اختاروه له » والذى كان كتلة من 
التفاق والرياء .. الأمر الذى جعل التلميذ ينشأ معتنقاً فكرة راعضة : 
هى أن الإناتية تتألف من فريقين متميزين : فريق ٠‏ الحبثاء » 


3 اللحب سيعة وجوه [ الأحمر والاسود ) 
المرائين ‏ الذ. ا 
وفريق ٠‏ ذوى النفوس الكريمة » الذين نفيض قلوبهم وال 
ا 0 ب أن 
يتهموا بالرياء !.. و يقد قري الأول © وحبد لقان 
حى بلا درجة العا ال نتسم بها كل عواطف الطفولة ! 
لكن العنف العاطى لازم ٠‏ ستندال » يعد مرحلة الطفولة .. 
صار قديراً على أن يتمنى « الموت » للذين يكرههم !.. فلا نشبت 
الثورة وحل عصر الإرهاب ٠‏ اعتنق المبادى الجمهورية المتطرفة » 
لا لغىء إلا لأن أباه كان ملكا متطرفاً !.. وذات يوم دخلعليه 
أبوه يحمل نبأ إعدام ؛ لويس السادس عشر ٠‏ ء قائلا فى غضب : 
٠‏ لقد فعلوها .. قتلوه غيلة ! » .. ويحدثنا و ستندال » عن شعوره 
لحظتئل بقوله : ٠‏ لقد جرفتتى موجة من الفرح الطاغى ؛ لم أحس 
لما مثيلا فى حياتى ! ».. وهو شعور فاس ولاشك » لكن 
« ستندال » كان دائما يعجب بروح العنف المتوارئة عن عصر 
النبضة ؛ إعجابا ليس مرده إلى طبيعة شريرة فيه » وإنما مرده إلى 
احتقاره للضعف والتسامح اللذين عرف يبما جده « جانيون ٠‏ * 
مما جعلة و لايحس بالأخطاء . ولا يحاريها! 6. 

















ورغ, أن « ستندال » أثبت ت فى مناسبات عدة أنه صعيف فى 
حبه + فإنه كتب يقول : « الفسعفاء ى نظرى حجاتين » .. وق 
شخصيات قصصه أمثلة كثيرة تعبر عن هذا العنف الذى اتصف 
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يه .. فن هذه الشخصيات من يقل حبيبته © ومن تدس السم 
لعدوها .. وأخرى تقبل شفتى حبيها الميت ! وثالثة تحب لصا » 
ثم تصير بدو رها من الخارجات عل القانون !.. وكا تتضمن قصصنه 
أمئلة من روح الشرف الأسبانى ؛ فإلها تتضمن أيضا ماذج من 
عنف « مكيافيلل » و ٠‏ بورجيا ‏ وغيرهما من أشرار إيطاليا ف 
القرن اخامس عشر .. 

هذا عن قصص ١‏ ستندال » .. أما عن شخصه :قن .هذا 
العتف لم يجد له صَدىق تصر فاته : ولعل هذا ما جعله بنشد متنفاً 
له ف رو 





.. وأغرب من هذا أن « ستندال ؛ ٠١‏ كان برعم ميله 


إل اق واستقاده انميت .. خنجولا !.. لا يلثق بامرأة جديدة» 





و 0 
ه وقصص ١‏ ستندال » تجيب على تساول حائز طالما تساءله 
الناس ء وهو : هل .يسلك الرجل إزاء المرأة مسلك ٠‏ فرتر 6 ٠‏ 
أو مسلك دون جوان ؟.. مسلك العاشق الوفان الذى يحب ويتأوه» 
أو مسلك الغازى الفاتح .. الذى يتميز بالشجاعة ٠‏ والصراحة + 
والدعابة » والحيوية » وخفة الروح ؟ 
إن شخصية ٠‏ ستندال » - وشخصيات رواياته - مجمع بين 


1م 7 كتابى ل للحب سبعة وجوه ) 


54 اللحب سيعة اوجوء ( الأخمر والآنود ) 

المسلكين .. والمجتمع ب فى قراره - يترم ؛ الدون جوات » + وإن 
ويه ولامه .. فى الوقت الى يسخر فيه من العاشق الولمان الذئ 
يتأم ويتأوه !.. لكن خرية امجتمع لا تاس إلى جانب السعادة 
الجارفة التى يستمتع بها النحب الذى من هذا الطراز .. فهو يبتى 
قصورا فى المواء ‏ أو فى ٠‏ أسبانيا » كا يحرى المثل - قصوراً 
تسكلها السعادة العذبة .. إذ أن الحب على طراز « فرئر » يفتح 
النفس لجميع الفنون والمشاعر الخيالية العذبة : وللاستمتاع بالدنيا 
إلى أقصى حد ,. أما العاشق و الدون جوان » فيعامل النساء معاملة 
« الأعداء »: إذ الحب فى نظره نوع من الحرب ! فهو لا يتحدث 
إلا عن « الانتصارات ٠‏ والهزاتم .. ولا يكاد يستمتع يجزء من 
مسرات الحب الحقيقية التى يستمتع بها الآحر . فالدوق«دى ريشليوء 
مثلا ‏ لم ينعم قط بلحظة من لحظات السعادة اللخالصة التى ذاقها 
«جان جاك روسو » أثناء خلواته مع هدام ؛ د نيتو وق الغابة !.. 
ولقد ظل ٠‏ روسو » طيلة حياته يتذكر لمسة خفيفة لثوب امرأة » 

أو ضغطا رقيقاً على بد ناعمة ٠‏ بيَا كان و ريشليو ؛ إذا لى امرأة» 
يعجز عن أن يتذكر ما إذآ كانت يوم خليلة له أم لم تكن 1.: 

















سعادة و الدون جوآن » عحض نشوة حسية قصيرة خاطفة » 
يخالطها ثىء من الزهو ١‏ أو هى أشبه بمتعة رياضة الصيد !.. 
أما سعادة المحب الولهان ٠»‏ فإنها تغير وجه كل ثىء و تجعله جديداً» 
حي » مير !.. بل إن سعادة ٠‏ الدوق دى نيمور 6 حين صارحته 





سعادة ٠‏ الدون جوان » محض نشوة حسيه قصيرة خاطفة ‏ 
يخالطها شىء من الزهو : أوهى أشبه بنعة رياضة الصيدد 1 .- 


1 للخب سيمة وجوه ( الأحير والانسود ) 
ودام دى كليف + يأنها تحبه.ء لتقوق سعادة ٠‏ نابليون » عند 
انتصاره فى معركة « مار تجو ».!.. والحليلة اتى .يظل الرجل ثلاث 
سنوات يسعى إلى الظفر يبا ء هى الخليلة بكل معنى الكلمة .. هى 
التى يقترب منها امحب الوان وهو _رتجف !:. وهذه لا تخثى 
أن يزهد الرجل فيها قط .. أما تلك الى يظفر با « الدون جوان » 
يسوولة ٠‏ فإنه لا يلبث أن يتئاءب ى وجهها بعد وقت قصيرء "كا 
يتثاءب المنتصرون ! 

وقد ظل ٠‏ ستندال ٠‏ طبلة حياته يتأ, 
ودون جوان » ويح بامرأة سامية 





حلمه لم يتحقق : فعاش أبدآ يح الحب !.. كتب مرة يقول : 
« لقد طالما كان الحب بالنسبة لى أهم شى ء .. بل الثى ء الوحيد 
فى حياقى !1.0 وفعلا تخصص لحديث عنه كتاباً كاملا سماه 
وفى الحب » ؛ كا خصص لتحليله جميع رواياته » ودفتر يومياته .. 
المرأة تفكر فى الحب أكثر من الرنجل 

ه والحب فى نظره نوعان : الجب العاطى + والحب الجسمالى .. 
لكن الأول وحده هو الحقيق + وهو يولد ويتطور طيقاً لقاتون 
التطور التالى * 

.. فى اليداية يولد الإعجاب‎ ١ 

؟- ثم يقول الشخص لنفسه : و أية متعة ى أن أقبل هذه 
المرأة وتقبلتى ! 0.. 


اتدزيه مويوا ل 

> ثم تتلو ذلك مرحلة الأمل ٠...‏ 

5 - وبعد الأمل يولد الحب .+ 

ه د وعندئذ تبدأ مرحلة «التبلوز »: وهى التى يسبع الشخص 
فيا على محبونه ألف صفة وصفة من صفات الككال .. ونحدث فيها 
داخل ذهن المحب عللية أشبه الى تحدث إذا وضعت غصتاً جردا 
من أوراقه فى منجم للملح وتركته فيه شو رين أو ثلاثة ٠‏ فإنه يكثنى 
بعدها بطبقة من البلورات البراقة كالماس ٠‏ يختى تمتها الغصن 
الحقينى .. وهكذا يختى شخص المحوب الحقيق نحت طبقة من 
الصفات الوهمية الحلابة التى. يسبغها عليه الحرال غيابياً » يوم بعد 
يوم 1.. وأثناء هذه المرحلة : يخطر بالك شخص المرأة الحييية ف 
كل مناسبة » فإذا تحدث أمامك شخص عن إيطاليا مثلا » وثب 
إلى ذهنك فوراً هذا الحاطر : «ما أسعدنى لو قدر لى أن. أذهب 
إلى إيطاليا بصحية هذه المرأة ! » .. وإذا كسرت ذراعك فى 
حادث ؛ كان أول ما يجول بخاطرك : وما أجمل وأعذب أن 
تمرضتى هذه المرأة ! . 

ثم تتاو مرحلة التبلور مرحلة الشك ..: فيسائل امحب 
نفسه : وما الذئ يثيت لى أنها تحبنى ؟ وأنها ستظل تحب 29 .: 
قإذا قتلت المحبوتة ى قلب ها بذور هذا الشك وأمنته على حبهنا 
أكثر من اللازم ‏ تعرغن حبهما للاختناق بأشواك السأم والملل > 
وإن ضاعفت الثقة المتبادلة من متعته وجاذبيته .. 








1 لحب سيمة وجوه ( الأحير والاسود ) 

والتبلور أسرع عند المرأة مته عند الرجل + لأنها تملك وقنا 
للتفكير فى حا أكثر مما يلك هو : فهى تفكر فى حبيها أثناء 
جلوسها إلى آلة الحياكة : أو وهى تنسج « التريكو ؛ وأشغال 
الإبرة » اتى تشغل يديها دون فكرها ! أما الرجل فلو فكر ى 
حبيبته وهو يقود سيارته لعرض نفسه للموت » أو لقضاء بضعة 
أشبر ف السجن ! 

ويرى «ستندال  »‏ خلافاً لما يراه بعض الكتاب المعاصرين 
وعللى زأسهم « برنارد شوء» أن الرجل هو الذى يهاجم - فى 
الحب - والمرأة تداقع عن نقسها .. هو يطلب ؛ وهى ترفض .. 
وهو الذى بكون شجاعاً فق النباية ؛ بها تتحضن هى وراء 
خجلهنا !.. لكن هذه المقايس تختلف الآن عنهبا ق القرن 
الثامن عشر ء بل والتاسع عشر + 

غراميات « ستندال » 

ه والسؤال الذى يدور بالخاظر بعد هذا هو :هل ذاق «ستندال» 
نفسه هذا اللون من الحب العنيف الذى أذاقه أبطال قصصه ؟ 

كانت أول امرأة تعلق بها قليه ممثلة جميلة فى أحد مسارح 
( جرينوبل ) تدعى ١‏ مدموازيل كابل ؛ .. لكنه كان حب ساذجآ 
كحب طلبة المدارس ٠»‏ فقد كان ٠‏ ستندال » وقكذ فى السادسة 
عشرة .. فكان يتردد على المسرح ويصفق لما : وإذا سمع أحداً 








أئدريه موروا 1 
إيذكر اسمها ارتحف كريشة فى مهب الريح .. وف المرة الوحيدة 
الى قابلها فيها ‏ بمحقى المصادفة ‏ كاد يغمى عليه ! 

وحين تركت ١‏ مدموازيل كابلى » مدينة ( جرينوبل ) إلى 
( بازيس ) حاول « ستندال » أن يعزى نفسه بالانشغال بأخحت أحد 
أصدقائه ». وتدعى ٠‏ فكتورين بيجيليون » :. لكنه لم يلبث أنغادر 
جريتوبل إلى باريس ثم إلى (ميلان) ؛ حيث أحب امرأة جميلة 
تدعى ٠‏ اجبلا بيتراجروا » ٠‏ لكنه لم يجرؤ على مفاتحتها بحبه ! 

ثم عاد إلى باريس » حيث عر ف مشلة أخرى تدعى: ٠‏ ميلا 
لوازون » . وهو يصف فى يوميانه خلوة له معها : « ذهبت لزيارة 
«ميلانى » وأنا أرتجف . وكلفتى بإشعال النار فى المدفأة ٠‏ فسرتى 
هذه المهمة . الدالة على رقع الكلفة .. وبقينا مغآ حتى الساعة 
الثانية . كنت سعيداً جداً» ووددت لو أحست هى بمثلسعادق 1.. 
كانت رائعة وهى تسرد لى أقاصيصها الطريفة؛ وقد جلست بمجانيها» 
أحدق فى عينيباء ويدها يدى .. ولايد أنها أحست بمدى الانفعال 
الذى أثارته روحها الرقيقة فّ ! وأن الفرح والغبطة اللذين أظهرتهما 
جين رأتى ليثبتان أنها تحينى !.. أما أناء فحسبى أن فى وحده 
هو الذى كان يتكل .. نينا كان قلبى مشغولا » يشعر ٠1!‏ , 

وبعد بضعة أيام كتب يصف زيارة أخرى : ١‏ إى عائد توا 
من عند لوازون » ٠‏ ويخيل إلى أنى لم أكن قط رائعاً مئلا كنت 
اليوم » وأنا مرتد سترنى الأتيقة ورباط رقبتى الفاخر ٠‏ وقبعتى 


1 اللحب سيمة وجوه [ الاحبر والاسود ) 
الجديدة » ولساى منطلق لا يتلعثم 
حدينى فأنستها قبح وجهى ٠‏ واشتركت أناقة ثيانى ى إخفاء ملانحى 
الممفرة ...2 - 
وظفر « ستتدال ٠‏ بالممثلة فى النهاية .. وحين سافرت إلى 
(مرسيليا ) عام .18 » لحق بها هناك .. لكن ظروفه اضطرته 
بعد حين إلى الارتحال إلى باريس .... وهناك اشتبك فى مغامرة 
غرامية جديدة مع «مدام دارو ٠ ٠‏ زوجة الرجل الذى كان يعتبر 
ارب تعمعنه 1:. ثم عاد مرة أخرى إلى (ميلان) » حيث التق 
بمحبوبته القسديمة ٠‏ انجلا بيتراجروا » » وكانت قد تروجت؛ » 
فاعترف لما بيحبه القديم .. وحين استطاعت أن تتذكر بصعويقف 
الشاب الذى اعتادت أن تطلق عليه ف الناغى لقب «الصيى » » 
سألته مستغرية :8 ولماذا لم تضارحى بحبك يومثذ ؟ .. قل يحر 
جواباً ! 

وبعد أن اتصلت الغلاقة بينبما قترة اكتشف أنها تمندعه 
بلا تورع ٠‏ فهجدر ها نبائيآ » بعد أن ظل قلبه عالقا بها - غيابياً - 
من سنة 18٠6‏ إلى 1811 : وقد وصفها فى يوميائه بأنبا كانتت 
سمراء رائعة» حادة الشنبوات.. وظلدائماً يعتبر ها واخليلة المثالية» ! 

وعلنى أثر انفصاله عنها اشتبك وستندال وى غرام جديد 
- عدرى مع هن تدعى «ماتيلد دمو قكاء » فأمده غرامه هذا 
بفيض جدينا من المشاعر العذبة الرائعة .- وأضاف اسمها إلى قائمة 





لقد أشرقت روحى من خلال 





أتخريه موروا 1 
محبوباته الإحدى عشرزة + اللوائى راح يتسلى برسم حروف أسمائين 
على الرمل بعصاه حين بلغ سن اللحسين ! 
لكن اللاتى بادلنه الحب من هذا العدد الكبير من النساء كن 
فلة » أما الباقيات » فيتحدث عن عو اطفهن نحوه بصراحة وتواضع 
حميد.ء شأن العشاق الحقيقيين . والواقع أنه كان متواضعاً حتى فى 
اختياره » فإن خليلات هذا العاشى الرقيق كن جميعاً دون المنوسط 
على الأقل من ناحية الجهال .. إذ أنه لم يكن يعنى يجا الشكل قددر 
عنايته يمال الروح .. وقد وجد ضالته من هذه الناحية » فكتب, 
يصفٍ _«ميلائي لوازون.» بأجا.ه ليست حيلة . . لكتها سامية» ء 
ووصف أحرى يقوله :٠ل‏ أكن أتصور أن مثل هذا الحلق الدميل 
يمكن أن يوجد على الأرض ! » .. والواقع أن أولثك النساء اللواق 
ملأن حياة:: هنرى بيل ٠‏ الإنسان » هن اللواتى ملأن فيا بعد 
صفحات قصص ١‏ ستندال » الرواتى . 5 
فلنستعر ض موكيين امنتعر اضاً سريعاً : 
« هدام دى رينال » 
© قسم « ستندال » بطلات رواياته إلى فريقين.: فريق تمشله 
المرأة الرقيقة العاطفية المتدينة » التى تكتم عواطفها » والتى يجاد 
الرجللذة ى قهرها .. أو بعبارة أخرى المرأة الفاضلة التى « تغلب 
على أمرها » !.. وهى اتى. كان ه ستندال » يتمتى دائمآ أن يحب 
واحدة عن طرازها !.. أما الفريق الآخر فتمثله المرأة التى كان 


لحكل للحب سبمة وجوه ( الأحبر والآسود ) 
و ستندال ؛ يصير إليها.ء لو أنه خلق امرأة !.. أى المرأة التى لما 
صفاته وطباعه . وقد بخع « ستندال » بين الفريقين فى شخصيات 
قضته الكبّرى : ٠‏ الأخر والأسود » » فجعل « هدام دى ريتال » 
تمثل الفريق الأول ؛ و «ماتيلد » تمثل الفريق الى .. 

تجرى حوادث القصة ف الفترة بين سنة 1414 وسنة 147٠‏ . 
وخين تدأ ترى ٠‏ جوليان سوريل » يدل بيت ومسيو 
دى رينال » كع لأولاده . و و جوليان » هذا شاب «ابن فلاح , 
شجاع » مر هف الحس : معتز بكرامتة » شديد التحمس لنايليون .. 
أما والد تلاميذه ‏ وصاحب الضيعة الى يقع فيها البيت » فى 
مقاطعة ٠‏ دوقيتيه » - فرجل جامد العراطف ٠‏ مادى الترعة » 
ينظر إلى زوجته بترفع وتعال + ويعتبر أن واجبها يتم عليها أن 
تحبه وتكرس حياتها من أجله !.. ونجد هذه الزوجة امرأة فاضلة» 
لكنها لاتحب زوجها ؛ بسبب معاملته إناها على هذه الصورة 
المرذولة .. وهى تعتقد أن الرجال جميعاً من طرازه : حتفاء » 
لا يقيمون وزناً لغير الأمور المادية + والتسابق على التفوق » 
الحصول:عل الأوسمة والنياشين ! 

وجين تعم الزوجة ينبأ المعلم الذى استدعاه زوجها لتعليم 
أولادها » يزعجها الأمر أشد الإزعاج » وتكون فى ذهنهبا صورة 
كريبة للمخلوق الذى استؤجر كى يعنف أولادها ويوبخهم » 
لا لشىء إلا أنه ينقن اللاتينية !.. لكنها تسر حين تكتشف أن 


اتدرية مورو! و1 
و جوليان سوزيل » ليس أستاذآ متعجرفآ » وإنما هو شاب متواضع 
خجول ٠‏ أشبه بفتاة متدكرة فى ثياب رجل !.. أما هو فيبطن لما 
شعوراً بالبغضاء » محض أنها زوجة رجل ثرى » ويفسر صمتبنا 
بأنه من أدلة كبر يالها !.. وهكذا تسير الأمور فى القضر الريى فى 
البداية سير عاديا » ولوكانت «مدام دى رينال » امرأة باريسية» 
أو لوكانت من قارئات القصص + لأدركت جرد وقوع بصرها 
على « جوليان » نوع اللحطر الذى قد يعرضها له مجىء هذا الشاب 
5 . لكنها كانت كا أسلفنا ‏ امرأة لم تعرف الحب من 
قبل و بفضل جهلها هذا كانت تحس سعادة خالصة فى حضورالشاب» 
فتركت نفسها تنجذب نحوه دون أن تشعر ! .. حتى اكتشفت 
الحقيقة الرهيبة ذات يوم فجأة » حين أبدت وصيفتها « ميلا » 
إلى الزواج من « جوليان ٠‏ . عندئذ فقط تنبت الزوجة الفاضلة 
إلى اتجاه قلبها » فساءلت نفسها جزعة : « هل يمكن أن يكون هدذا 
الذى أحسه نحوه... هو الحب ؟! أشعرها اكتشافها بالقلق » 
وبالسعادة فى الوقت نفسه !.. وتغير ى نظرها وجه الريف المحبط 
بها ؛ فاكتسى ثوياً جديداً من الضياء والسناء .. لم يعد هناك شك 
فى الأمر : إنها ه تبلور » جوليان فى خياها » وتسبغ عليه صفات 
الككال والفتتة... أما هو ء فلا يكاد يوقن من عاطفة المرأة تحوه 
حتى تغدو المألة فى نظره مسألة زهو وخيلاء » أكثر منها مسألة 
حب !.. فيجعل همه أن يكل السعى ٠‏ ويظفر بالأرستقر اطية 
العريقة التى أوقعتها الأقدار ى هواه .. 














1 اللحب سبغة وجوه :ل الآخبر والأآنود ) 

وذاث ليلة - وقد جلسافى الحديقة ؛ فى الظلام ‏ تلمس 
يده عفواً يدها المستريحة على حاجز المقعد .. قتحب يدها مجفلة .. 
وإذ ذاك يعقد الفتى عزمه على أن يمهد الجولئمسة النالية بحيث لايعقيها 
انسحاب ؤلا إجفال ! 

وف الليلة التالية بأ إلى الحديقة وى عينيهنظرة المقبلعلى مقائلة 
عدو ! ولا يكاد يبط الظلام »حتى يتناول يد «مدام دىريئال» .. 
قتسحيها .. فيتشبث بجا من جديد ! وتيدّل المرأة تحاولة أخيرة كى 
تسترد يدها من يذه + لكن اليد ثبى أخي را فى اليد 1 

ويغمر الشات ظوفان من المعادة + لا لأتايحبت المرأةا. 
وإنما لأن عذاباً رهيبآ قد اتتبى ٠‏ وأعقبه شور بالاتتضار 1 إنه 
ما يزال ى مر حلة و الحب من أجل الزهؤء .. أما #مذام دى ريّتال» 
فهى على العكس منه ء لا تستكين يدها ى يده ختى يشل ذهنها 
عن التفكير ء وتثرلك تيار الحياة يحملها على متنه .. وحين يضطرها 
ظر ف غار إلى أن تسحب يدهاء تعو دفتغطيه إياها بقير احتجاج ! 

ويكون طبيعياً بعد ذل كأنعده تصرقها هذا بالمزيد م نالجرأة ! 

وتسائل المرأة تفيها حائرة : «ماذا ؟.. هل يمكن أن أكون 
عاشقة » آنا المرأة التروجة ؟1.. إتى ل أحس يوفا تحر زوج 
شيئاً من هذا الجنون الأسود الذى يحعلنى لا أريد أن أبعد «جوليان» 
عن خاطرى !.. ثم إنه فتى علا نفسه الاحترام والتوقير لى .. كلا 
إن هذا إلا محض جنون عارض سوف يتقضى ! »+ 








التريسه .موروا 14 
لكنها لا تراه مرة أخنرى حتى تتملكها من جديد نشوة الفرح 
السحرى التى طرأت عليها فى الأسبوعين الأخيرين !.. ولما لم تكن 
قد قرأت من قبل أية قصة من قصص الحب . قفد كانت تلك 
المشاعر كلها جديدة عليها » لا تعكر صفوها ظلال ا 
ولا احتيالات المستقبل .. قنصورت نفسها تنعم هذه التعادة 
يعد عشر ستوات » مثا تنعم بها الآن ! 
الجنة والجحم .. ف الخدع المعطر 
© ويلعب «٠‏ جوليان» دور «٠‏ الدون جوان » من قبيل الواجب * 
متدقعآ وراء شعوره بالزهو الذى يرحمه على أن يكون جوراً » 
قيهسس لما : « سيدتى .. سوف آتى إلى مخدعك الليلة » أ الساغة 
الثائية صباحا ١!‏ ». 








وبرتجف خشية أن توافق !.. وحين تدق الساعة فى جوف 
اللبل دقتين ٠‏ يأخط سمته إلى غرفتها » يقوده إخساسه المضنى بأن 
عليه.واجباً حو كبر يائه يحب أن يؤديه !.. ويدخل المخدع المعطر. . 
وهناك ينسى أن عليه واجباً » ولا يعود يذكر إلا أن عدم الفوز 
بهذه المرأة الشهية يكون تعاسة كبرى ! 

وحين يغادر المخدع بعد ساعات ء يغادره وليس أمامه مزيد 
.يطمع. فيه .. أما حى فيخلفها وراءه سعيدة سعادة لا تكاد تصدق+ 
ن مغالبة دهشتبا من أن هذه السعادة كان لها فى الماضى 
وجودء غفلت هى عنه ! 


عاجزرة 
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وبمضى الأيام يتحول شعور ٠‏ جوليان » من حب باعثه مجرد 
الزهو : إلى حب عاطق عارم جارف .. ققد كان شاباً . وكانت 
هى فاتنة : فلويكن يد من أن يس الزهو سلاحه ويتخفض جناحه !.. 
وتغدو حياة المرأة جنة وجحيماً .. جنة حين ترقد تحت قدميه .. 
وجحيماً حين يتعذر عليها أن تراه !.. لكن تيكيت مير الزوجة 
الفاضلة التقية لا يفأ يلاحقهها ويضطهدها .. فتقول لحبيبها وهى 
تذعن له مستضعقة : 

٠‏ لقد كتب عل الفلاك الذى لا نجحاة منه .. أنت شاب » وقد 
استجبت لإغر الى » فالسماء تستطيع أن تغقر لك .. أما أنا ققد حق 
على الهلاك واللعنة... علامة ذلك عندى أنى خائفة ! ومن لا يخاف 
أمام عتبة الجمحم؟.. لكنى بالر غرمنذلك لست نادمة: ولوعاودتنى 
الظروف نفسها ٠‏ لارتكيت ما ارتكبت مرة أخرى ٠!‏ . 

ويلغط الخدم ام سيدتهم .. ويتلى الزوج المخدوع م نأعدائه 
خطابات بغير توقيعات ٠‏ تنه إلى ما يحرى فى بيته !.. لكن 
الزوجة نظهر بديبة حاضرة فى الدفاع عن سعادتها ٠‏ وتأمين مركز 
حبيببا .. فإن المرأة القاضلة كثيراً ما تظهر جرأة فائقة : وحيلة 
واسعة » حين تتذوق متعة الحب الصحيح ! 

أما ؛ جوليان » نفسه قيدركه اللخوف والفزع من افتضاح أمره 
فيحاول كبح جماح تمورها : وإن الحب يعميك ! ولأن 
أنقذت الموقف اليوم ببراعة رائعة » إلا أنالحبطة تقتضينا أن لا نتقع 
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ف الفخ !.. فالبيت عامر بأعدائنا .. ومن احير أن لانلتقالليلة! ».. 
لكنها تجيبه ى اعتداد المرأة ذات الأصل العريق : «إذن فأنت 
لاتملك حتى الشجاعة ! ٠‏ . 

ويلتقيان .. ويقعان فى الفخ .. فيجبر الزوج العشيق علىمغادرة 
الييت فوراً .. وبذلك يتتهى القسمم الأول من القضة . 

» ماتيلد دى لامول‎ ١ 

ه فإذًا كان القسم الثانى فقد انقضت على رحيل ٠‏ جوليان ٠‏ 
إلى باريس سنوات ؛ صار بعدها سكرتيرا لنبيل يدعى المركيز 
و دى لامول » .. وهنا يلتى بالبطلة الثانية للقصة وهى «ماتيلده . 
ابئة المركيز .. ! 

و و ماتيلد » شقراء رائعة الجبال ء لكن: جوليان » حين ير أها 
الأول مرة لا يعجب بها : إذ خيلإليه أن عينيها الفاتنتين 
مثيراً !.. وهى قد تلقت تعليما دين ٠‏ وتريت . 
لكنها تقرأ « فولتير ه .. وهى تحتقر شبان طيقتها الذين يحومون 
حوها ء والذين يقلون عنها ذكاء + لكنها تتوسم فى ٠‏ جوليان » 
سكرَثير ييا آنه ملعلاف الثبان الذين عرقهم فنتودد إليه ! 

ويجمس الفتى لنفه : ٠‏ لشد ما أمقت هذه الفناة الفارعة 
القامة 1 ؛ :. وتظل نظرته إليها صارمة لا تلين ٠‏ الأمر الذى يدهش 
«ماتيلد » ويثير فضولها : وغيظها ! فهى تستشف من نظرته أنه 
يحتقرها » ومع ذلك لا تقوى على أن تحتقره !.. أو أن تحمل 















ان بروداً 
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إغضاءه المتواصل ٠‏ وعدم استجابة عينيه لعينيها .. بل إنها لتحاف 
نظرته .. يبنا يمس هو لتفشه :ما أيعد الفارق بينها وبين الى 
فقدتها !.. لفد كانت « مدام دى رينال. ٠‏ طبيعية.ى حركاتيا 
وتصرفاتها. + حتى لقد كنث أفهم أفكارها قبل أن تفصح عنها . 
ولم يكن يقاسمى قلها غير أطفاهها ٠‏ وهو أمر طبيعى - برغم 
ما قاسيت منه ! - فيالى من أحبق . لم يقدر التعمة التى كان يتقلب 
فيها حق قدرها ! وما أوسع الشقة بين تلك المرأة . وبين هذه 
الجوفاء المتعالية التى لا تحب غير نفسما !2 . 

تطارده بحا .. حتى يذعن 

٠‏ لكن ٠‏ ماتيلد ٠‏ كانت تمعن فى مطاردته كلا أمعن هو فى 
بروده ٠‏ و٠‏ احثرامه » لها !.. فيدأ يتراجع عن عناده تدريجياً. 
وينتبه إلى محاسنها ٠‏ فيناجى نفسه :هيا إهى ٠‏ لكر هى حيلة ! ٠‏ .. 
ثم يسائل نفسه وقد اسثيقظ فيه طموحه إلى هذا ه المجد:: 
وترى .. أهى تحبنى ؟» .. وأخيراً تصارحه الفتاة ذات يوم يحيهاء 
فيغبط نفسه : « هذا أنا ء الفلاح الفقير . أسمع الاعتراف يالموى 
من فتاة أخرى عريقة ! 0 . 

ويجرف ٠‏ ماتيلد » تيار العاطفة العيفة ٠‏ فتضرب لجحوليان 
موعداً ليلياً تى غرفتها التى لا يستطيع بلوعها إلا إذا أسند سلما إلى 
الحائط الخارجى وتلقه إلى نافذتها !.. وقد يفاجته المركيز 
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- أو أحد حراسه - أثناء هذه المحاولة .. بل قد يقل .. لكنه مع 
ذلك يقدم على الجازفة » ونيصير .. عشيق ٠‏ ماتيلد » ! 

غير أنه يدهشحين يقبين أن حظوته بماتيلد لا تدخخل إلى نقسه 
سروراً ونشوة : ولا تبعث فيه أى إحساس بالسعادة .. وعبئا 
يحاول استدرار هذه السعادة بالتفكير المنطتى ٠‏ فهو لا يفتأ يغبط 
نفسه على هذا الفوز بتقدير وإعجاب هذه المخلوفة العر يقة المتكبرة .. 
ويمده هذا التفكير بشى ء من فرحة الزهو + لكنه بظل محر وما من 
الحب المبارك الذى تذوقه مع ف هدام دى رينال ٠‏ ! 

المشورة القاتلة 

» ويصدم زهوه : وشعوره بلذة الانتصار ٠‏ مشاعر مائيلك .: 
فتحدث نفسبا : « إذن قهو يحسب أنه قد صار سيدى ؟ هذا 
يكنى كى يجعل الحب كربا !.» .. وهكذا تمضى أيام يتبادل فيها 
الاثنان ‏ دون أن يدركا ‏ شعوراً بالكرآهية الحفية .. لكن 
شبابهما لا يلبث أن يفرض كلمته ٠‏ فتذعن كيرياؤهما صاغرة ! 

ويبلغ الحب بالحبيبين أخيراً مرحلة السعادة المنشودة .. فتقص 
« ماتيلد » شعرها : تضحية منها لأجل حبييها ٠‏ وإظهاراً لعنف 
العاطفة اجنونة التى تكنها له !.. فيضطر أبوها المركيز إلى الموافقة 
على زواجهما .. 
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غير أن الحظ الغائر لا يليث أن يوحى إلى المزكيز بأن يستعلر 
من «آل رينال عن مسلك الشاب أثثاء إقامته فى قصرهم 1 
وتستشير « مدام دى رينال » قسيسها ٠‏ فيشير عليها يذكر الحقيقة 
كاملة .. فلا يكاد خطابها يصل إلى والد : ماتيلد ‏ حتى يعدل عن 
موافقته على الزواج ! 

تدفع حياتها تمن لوشايتها 

© ويشتعل حقد « جوليان ٠‏ على «مدام دى رينال » التى أفسدت 
- بغيرتها! - زواجه .. فيسافرإلى حيث تقبم ٠‏ ويدخل الكنيسة 
التى تصلى فيها .. ثم يصوب مسدسه عَليها ٠‏ ويطلق النار ! 

لكنها تنجو من الموت .. وتزوره فى حبنه كى تواسيه ! وى 
محنته يدرك أنه لم يحب يوماً سواها .. 

ولا تمضى على إعدامه بالمقضلة ثلاثة أيام » حتى بقتلها 
الحزن عليه .. فتموت وهى تعانق أولادها ! 

وأما :مايلد ؛ المفجوعة : فتتقدم من المقصلة ساعة الإعدام.. 
ولا يكاد رأس حبيها يسقط فى السلة ء وير فعه الجلاد بين يديه » 
حتى تنناوله منه .. وتطبع على الشفتين الحامدتين .. قيلتها الأخيرة! 





كعميعد جمعو 
اتامتسانة قم 


كاماناناد غااصائة 





ه . زنابق الوادى 
نساء بلزاك اللواتى من لخم ودم 
ونساؤه اللواتى من حبر وورق ! 
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بين حب الكهولة ... وحب الشياب 

ه. رأينا ى قصة «جوليا» كيف هرب :روسو » » 
الحيالى » من عصره + ليصور الحب كا ريده أن يكون : 
الحب العفييف !.. ثم رأينا فى قصة ٠‏ العلاقات ,الحطرة ٠‏ 
كيف صور الجر ال و لاكلو » الحب الخرام الفاجر .١‏ 
وعرفنا' بعد ذلك الحب العتّف كا ضوره ؛ ستندال ٠‏ ف 
قصة « الأحر والأسود, .. الحب العنيفق طهره وفجوره 
معآ !.. ول هذه المرة : تشبد خلال حياة ٠‏ بلزاك » + 
وخلال روايته المشمورة ٠‏ زنبقة الواذى ٠‏ + حب الشاب 
الحجول انخروم '+“لامرأة فى سن أمه !.. ثم حيرثة حين 
يعلق قلبه بامرأة أخرى تصغرها . ىوقت تقترب فيه 
الأول - العتجوز - من خاقة الأبدية ! 














آتدريه موروا بألا 
ملهمات الآدباء 

© تحتل قصص ٠‏ يلزاك ٠‏ متزلة رفيعة هامة ى تاريخ الحب ق 
فرنا ]ميث 'بِصغتٍ دراستها “فصل ؤاخد قطير . خاصة 
وأن الشخطيات النسائية الى "خلقها'. من الكثرة والتباين بدرجة 
تدعو إلى العيجب .. وإذن فير سبيل للإحاطة باهي المقناز» بين 
بطلات قضصه وبين النساء الاواى أوجين له بن .... وخى مهمة 
عسير لأن التغييرات والتعديلات التى تطرأ على الواقع أن ذهن 
الفئان الحالق غريبة ومعقدة .. لكن المؤلف يعمد أحياناً إلى فلك 
رموز التفاعلات اللحقية آل أصابت الواقع فأحالته فآ .. مثالذلك 
ما تجده فى مفكرات ٠‏ مارسيل بروست من إشارات تزشدنا إلى 
أن «:لور!.هيان ».هى المرأة اتى أوحت له بشخصية ٠.أوديث‏ 
دى. كريس ؛ الروائية .. وإن شخصية ٠‏ أدريان دى جرمانت ٠‏ 
قد استمدت جمالما.من «:الكونتس جر يفول ٠‏ : وحكتها من 
« هدام. ستراوس:» ٠‏ وبديبتها الحاضرة من..٠‏ الكونتش 
دى شيفينيه » ... إلخ . كذلك مجد فى مسودات ١‏ الرثبقة 
الجمراءغ لأناتؤل فرانس ‏ اللحيط:الذى يقودنا إلى التعرف فى 
شخص « مدام أرفان دى كابافيه » على المرأة التى اتتحلت على 

الورق شخصية ٠‏ تيريز مازتان بلج » ! 
أما عند « بلزاك » فحن 
صديقتيه ه جورج صاند »و ومارى داجول .. كا نستطيع أن 















بين بطلات قصصه ملامح 
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نطبق شخصية « هدام ذى موزسوف » بطلة قصحه الكبرى ٠‏ زنبقة 
الوادى » على عشيقته الأولى « مدام دى برنى » .. وشخصية 
« الدوقة دى لايحيه » على عشيقته النالية ؛ الدوقة دى كاسترى 6.. 
بحيث يمكن الجزم بأنه لو لم يعرف هده وتلك فى حياته » لما كتنب 
روايتيه الرائعتين . 

وعلى هذه الوتيرة يبدو من الممتع أن تناب المقارئة بين نساء 
٠‏ بلزاك ؛ الاواق من م ودم » ونسائه الاوانى من حبر وورق ! 


« بلزاك )» الرجل 
© عنلما نقرأ صور الطفولة ى قصتى : ٠‏ زنبقة الوادى ‏ » 
و لويس لامبير » - الى يؤكد ٠‏ بلزاك ؛ أنها انعكاس لطفولته 
هو نجدها حافلة بالآلام ...برغم أن ٠‏ بلزاك لم يكن بالطقل 
الذى تحفل حياته بأسباب الشقاء » إذا قيس بطفل مثل ٠‏ ديكتر ٠‏ 
كان يحلل طفولته العار والفقر معا !.. فعندما ولد ٠‏ بلزاك » 
عام 1748 كان أبوه يحتل مركراً محترما وين 
كان متزوجاً من امرأة ‏ تصغرة بائة 
٠‏ لورا سالومبييه » التى يمكن اعتبارها المسثولة عن تعاسة ابنبسا 
٠‏ بلزاك ) ى طفولته .. فقد كانت ذات حسن رائع » وثقافة 
ممتازة » ومزاج مترف ٠‏ لكنها قاسية القلب تميل إلى العبث + حتى 
لقد أثارت حول سمعتها الشائعات والأقاويل بين جيرانها ٠‏ فنسيوا 
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أبوة طفلها الثانى « هترى ه إلى غير زوجها !.. وقد احتفظت فعلا 
هذا الطفل الأصغر - ابن الموى ! - بالقدر الأكبر من حنائها 
ورقتها + فى الوقت الذى كانت فيه تخرص دائماً على [بعاد ابنهبا 
الأكبر : أونوريه ؛ عن البيت !:. ورغ ذلك فإن هذا لم يحقد 
عليها أو نحمل ضغنآ ضدها بسبب هذا كله : بل ظل يكن لها حبا 
بنوياً كاملا » يخالطه شئء من الحوف لازمه حتى كبر : فصار 
وهو رجل ناضج لا يقثرب منها يغير أن رجف .. وقد أشار أكثر 
هن مرة فى قصصه إلى ذلك الشعور بالحاجة إلى الحاية النسائية + 
الذى يحسه أولثك الذزين حرموا حب الأم الصادق .. 


هن الضعف والكسل .. إلى الصحة والمرح 
ثم ألحق : أونوريه » من سن الشامنة إلى الر أبعة عشرة بمدرسة 
داخلية فى ( فندوم ) ٠‏ فكان خلال تلك الفترة أكسل التلاميذ 
وأقلهم نشاطا وأكثرهم شروداً وتأملا .. ومن ثم أكثر هم نصيبًمن 
العقاب ! وقد أكب على المطالعة إلى حد أنه تبدل من فى بدين 
مرح إلى آخر تحيل شاحب . حتى اضطر مدير المدرسة لإرسال 
خطاب إلى أسرته . عام ١181#‏ يرجوها فيه استعادة «أوثوريهة 
إلى كنفها للعناية بصحته .. وسرعان ما استّرد « بلزاك » عافيته » 
ثم أكل دراسته فى ( ثور ) + ثم ى بازيس . حيث كا 


خضل على منصب فيبا : وحين بلع الفتى سن السابعة عشرة التحق 
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يمكتب موثق عقود ٠‏ للعمل فيه .. وترينا صورته التى رسعت له 
فى تلك الآونة أنه كات حسن اللحلقة 
وتعبير وجه صريح يم عن مة موفورة 







يطمع ؟.. كان يطمع ف 
أمنيئان كانتا بعيدثى المنال بالنسبة 0 2 
موثق عقود , ولا تعبأ بالنظر إليه نساء ياريس الفاتنات ! 
اقرأ ما يقوله ى خظباب إلى أخمه ه لورا » الى كانت. 
مثل أخوات كثيرمن العباقرة -كاتمة سره وحليفته : و هذه 
الطاحونة الدائرة الى يتمونها الحياة .. آه لو بعث أجد شيثاً من 
الدفء ف هذا الوجود البارد .. إنتى لم أنتج بعد أزهار الحياة » 
ينا أنا فى الفصل الوحيد الذى فيه تزدهر .. فاذا مجدينى الثروة 
ومتعها فى من الستين » حين أكون قد استنفدت حياق وم أعد 
أستظيع أكثر من أن أشبد غَيرى يحون ؟!.. حين أكوث قد 
أكلت طعانى ولم يبق إلا أن أجلس ساكناً لأرَى الآخررن يآتون 
ليأكلوا . أواه ‏ إنتى جائع وليس ثمة مأ يشبع شهيى ..! ٠‏ 
برفض الزواج والمال .. فى سبيل الأدب ! 
© وحين بلغ سن العشرين عرض عليه أبوه أن يزوجه ابئة أحد 
كبار الموثقين » كى يرث عنه مكتبه فيا بعد . لكن الفتى أجاب 
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بأنه منذ صباء قد عش الأذب والتكتاية + ولا:يزيد أن يصيير 
موثقاً !.. فسخطت عليه الأسرة ٠'وأحتقها‏ رأيه ؛ وضتارت أمه 
القاسية تبأ به وتسخر .. ولمتقف أن صفه غيز أخيه «الورا ٠‏ .. 
ولما كان ذا إراذة حديدية فقسد ربح المعركة : فسمح له أبوه 

جاجات أمه - بأن يجرب مواهبه فى الأدب لدة عامين ٠‏ 
لٍِ وغسماثة فزنك كل سئة . فإذا لم يستطع "بعد 
فترة التجر بة أن يثبت تبوغه ويحضل على دخل كاف ٠‏ تعين عليه 
أن يعود إلى مهئة الموثق ! 
وقبل « بلزاك م شروط أبيه ٠.‏ فاعتكف :فى سطح بيت عتيق 
بشارع ٠‏ ليديجييز» خيث عكف على الكتابة بغير انقطاع : كا حكوم 
عليه بالأشغال الشاقة ٠‏ يدفعه حافز قوى إلى أن يتحدى باريس 
بأدبه !.. لكنه بعد محاولة.فاشلة.ى.ميدان كنابة. المأساة القثيلية 
انتقل إلى ميدان القصص الغريبة التى تثير الرعب ٠‏ مثل القصيص 
التى “كان ٠‏ فيكتور هيجو.» يكتبها ى: تلك الآونة ذاتهتا ... ولكن 
رغ موهبة ٠‏ بلزاك » الشاب وعبقريته.: كاذ تنقصه المادة » 
والخبرّة والموضوعات . كان عليه أن يحرب:1 
تظهر المرأة الأولى فى حباته ؟! 

مدام دى برى 
© ف بلدة ( فيلباريسى ) حيث انزوى والد ٠‏ بلزاك ٠‏ يقضى 
قاهدؤتبا أعر امه الأخيرة » كانت تعيش امرأة فى" اللتافة 
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والأربعين تدعى «عدام دى برنى » + واممها الخاص ٠‏ لورا » - 
نفس امم أم و يلزاك » وأخته ! 

كان أبوها موسيقب ألمانياً متصلا بالملكة «مارى انطوانيت»» 
فلا عمدها اعتبرتها الملكة ابتها فى المعمودية .. وحين كبرت 
تروجت من نيل شرس ذى نزوات ٠‏ أنجبت منه تسعة أبتاه !. 
ولم تكن ٠‏ لورا دى برنى » جميلة » وكان أقبح ما فيها أنقها الكبير .. 
لكنبا كانت ذات نعومة خلاية » أضاف إليها جو اليلاط الفر تسى 
حضور البديهة والمرح وشيئاً من السخرية .. أما ه بلزاك » فكان 
حين الى بها مراهقاً يحم بالحب + ويقرأ كتب روسو وجولينا» 
و« الاعترافات ٠»‏ فيقضى أيامه باحثآ عن خليلة له من طراز 
خليلة روسو« مدام دى فارين » ! 

لكن خجله كان يعوقه عن الظفر بها فى البداية» أو كا يصف 
نفستة حينذاك.: ٠‏ هكذا أنا » وهكذا سأظل دائماً :. خجولا إلى 
الدرجة القصوى .' وعاشقاً مجنوناً بحبه ه وعفيفاً إلى الدرجة التى 
لا أجرؤ معها على أن أقول لامرأة : و إنى أحبك » !.: وأعترف 
أنى أبعد ما أكون عن الصلاحية لحب , فليس لى مظهر العاشق 
ولا مسلكه .. لا أملك الكياسة . ولا الجرأة : ولا روح العدوان.. 
أو بعبارة أخرى أنى مثل بعض الفتيات اللواتى تبدو الواحدة منهن 
خجولة غبية رقيقة خرقاء .. فى الوقت الذى تخنى فيه تحت هذا 
القناع ناراً تحرق القلب ٠‏ والبيت + وكل شىء !.. لكنى مهما 








أتدريه مويوا دن 
أطنبت فلن أبلغ ى وص خلى ما بلغه كاتب عظم هو د سر 
فاق رأ وصفه لنفسه فى اعترافاته - تفهم كل شىء !2. 
لكن ه بلزاك » استطاع أن يتغلب على خحجله يأن يتخاطب المرأة 
بالمر اسلة. مدقوعاً إليها بحرمانه الطويل من الحب الأموى ٠‏ وشوقه 
إلى امرأة ناضجة تلقنه ما يحهل من أمور الذنيا .. فككتب إلى المرأة 
الى فى الأربعين : ربة الأسرة الكبيرة المتشعبة ٠‏ رسائل من نار» 
قال ىأولاها ٠:‏ لست أنتظرمتك حباً : ولا إعجاباً : ولا عفرية » 
ولا أنفة » ولا احتقاراً : لكنى كنت دائكما أومن فى أعماق كل 
امرأة شعوراً يقرب من الرقة والضداقة ‏ . هو الحنان . هو الشفقة 
الكريمة التى تمد يدها للمجانين كا تمدها للتعساء .. فوداعاً سيدق 
وداعاً : واسمحى لى - بدلا من العبارات التافهة المألوفة الى يخم 
الئاس بها الخطابات عادة ‏ أن أودع هنا روحى كلها : روحى 
الثقية غير الموصومة أوالملوثة ٠‏ التى أجرؤ أن أقدمها لك كهدية من 
أطهر الغدايا التى يستطيع إنسان أن يبديها أويتلقاها .. فوداعاً! ».. 
ولعل هدام دى بر » قد تلقت هذه الرسالة بالذهشة ٠‏ 
لكلها أرسلت إلى ضاحبها رداً عليبا . الأمر الذى لم يكن ينطوى 
على شى ءامن الحذر .. 
الظفر بالجسد ! 
© ومن فوره صار و بلزاك » الاب أكثر جرأة . فكتب إليها 
يقول - ٠‏ حين رأيتك ف المرة الأولى : أثار مرآك حوامى و أنعش 
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خيالى إلى حد صورك لى امرأة كاملة الصفات .. هكذا يمكنك أن 
تعتبرى سنو انك الخمس والأربعين كأن لا وجود لها فى نظرى » 
أو فلأقل إنتى ليها لحظة ‏ فإنما لأنظر إليها كبرهان على 
قوة عواطى ٠‏ بينا أنت تحسبينها كفيلة محو مرك . إن سنك التى 
قد يمكن أن تملك أضحوكة فى عينى لو لم أكن أحبك ٠.لى‏ على 
العكس رباط ير بطنى بك يحكم شذوذه ومناقضتهللاراء المألوفة..» 
ثم.تلت ذلك بين الاثنين جلسات. + ومحادثات + وساعات 
أنفقاها فى القراءة دعا .. ومقابلات ليلية ى الحديقة فى اغيبة 
الروج !.. وى خلال أسابيع معدودة بلغت هذه المغامرة غايتهبا 
الطبيعية : 
« أواه يا (لونا) .. إنتى. أكتب إليك فى منتصف ليله تملأ 
قلى فيها صورتك وتطاردنى فى سكونها ذكرى قبلاتك امجنونة . 
ولكن أئ أفكار يمكن أن تواتيى فى ظرفكهذا ؟.. لقد بددتها 
أنت كلها من رأسى .. نعم + إن روحى يأ كلها قد صازت مرتيطة 
بزوحجك:.. أواه .ا إنى حاط بسحر عجيب خلاب : لا أرى غير 
المقعد. الحشبى الذدى كنا عليه . ولا أحس غير ضغط جسدلة الناعم 
على جسدى .. والأزهار الى أماى رغ ذبوها تحتفظ بأريج مسكرء 
أنك تفضحين مخاوفك وتعبرين علها فى لهجة تمزق قلبى . ولكنتى 
بوائق الآن مما أقسمت لك عليه + فإن قبلاتك لم تغير من الأمر 
شيئاً .. ولكن لعلى تغيرت : فإى أحبك إلى درجة الجنون ! » - 











أتدريه وروا ا 
إلى هنا وكل شى ء يبدو طبيعياً للغاية: لكن البقية أكثر طرافة... 
فإن هدام دى برنى » الى عاشت ف البلاط الملكى والتى سمغت 
من أمها ‏ التى كانت وصيفة الملكة ب ألف قصة وقصة عن النظام 
القديم : والتى عاشت خلال الثورة ى ظروف روائية خيالية 
واحتفظت بالكثير ين من الأصدقاء الارستقر اطبين فى مجتمع ما بعد 
الثورة .. تستظيم أن تعل « بلزاك «الكثير عن الحياة وامجتمع ! 
وقد كان صاحبنا ذا فضول قوى عجيب ٠‏ يتم بأن بنمى 
معارفه فى كل باب : فى الأعمال ء والسياسة : وأزياء النساء » وأثاث 
البيوت : ومبانى المنازل : والتاريخ المقارن وخفاياه.. وقد كانتبمدام 
دى برنى »غتية بالذكريات فى جميع هذه الموضوعات .. فكم من 
قصة أسر تله بها إذن بين القبلة و القبلة :"علقمقعد الحديقة الحشى ؟! 
لكنها لم تزودهبالموضوعات فحب : وإنما زودته أيضآ بالجرأة على 
معالجتهاء وقد كان تلك الآونة ى حاجة - أكث رمن أىشىء آخرب 
إلى فيض من الرقة والإعجاب ٠‏ و إلى امرأة تؤمن بعبقريته فى غير 
تحفظ .. وكانتولورا دى بزنى» هذه المرأة. فأشعرت « بلزاك » 
بقوته ى هذا الصدد .. حتى لقد كتب بعد وفاتها يقول : ه فى 
بداية حياق كانت هى لى أمآ حقيقية .. يا إلى ؛ لم تعد توجد روح 
واحدة تفهمتى .. فقد كانت هنا 










روح واحدة فقط !1 2. 
ولم يكن أسلوب هدام دى برنى ممتازاً . بل كات تافهآ مألوفا 


1 للحب سبعة وجوه ( زثابق الوادى ) 
شيباً ديل النساء العامّقات ٠‏ الذى هو عثابة ٠‏ تمرينات صوتية » 
أكثر منه عبارات !.. لكن التأثير الأدى على ٠‏ بلزاك » : للمرأة 
الأولى التى عرفته على حقيقته » كان رغم ذلك رائعاً !.. ققد 
كانت هالت أعطنه -_بقصصها تلك الفكرة الثيئة المبتكرة فكرة 
تأليف روايات تصف عصره علىنسقروايات «والترسكوت » .. 
وبناء على نصيحتها أقام بلزاك فى ٠‏ فوجير » ٠‏ الضاحية التى أهمته 
مادة كتاب من أروع كتبه . ولعل الأدب ما كان ليحظى بيلزالك 
لولا هذه المرأة » فإن كثيرين من العباقرة يموتون دون أن يعبروا 
عن أنفسهم .. لكنها لم تنفرد وحدها بهذا الشرف ٠‏ فقد خلفتها 
كثيرآت أكلن رسالتها ..! 

مدام دى كاسترى 

0 كانت ملهمة بلزاك الثانية هى ٠‏ الدوقة دابراتى ٠‏ الى كان 
اسمها الشخصى أيضاً ه لورا  »‏ والى لعله أحس يماذبية تموها 
ملافوعاً بسحر هذا الاسم فى وعيه .. ولم تكن هذه تصغر « مدام 
دى برنى 6:6 كا كانث تفوقها قبح ! كاتت صورتما الجانبية 
كالفرس » وصوتها كا حيزبون العجوز .. لكنها كانت بالنسبة 
لبلزاك ذات قيمة كبرى ء فقد كانت تعرف نابليون » وكانت 
خليلة : مترتيخ » .. وقد حكنت بالاشتر لك مع زوجها حكومتى 
أسبانيا والبرتغال ! 
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أما الملهمة الثالثة لبلزاك فكانت هدام «وزولما كارو » زميلة 
أخحت بلزاك فى المدرسة الداخلية .. وقد كانت من بين ملهمات 
- أكثر هن حصافة فى الرأى + ومتاعة فى المنال .: قم 
يرو أن يتحدث إليها ق الحب .. وقد كتبت إليه تقول : ٠‏ لست 
أريد - ولم أرد يوما - الصداقة الممتعة التى تقدمها للنساء الاواق 
يفضلتى ألف مرة . وإتما أنا أطمح إلى عاطفة أسمى : هى أن 
أحظى بتقدير كه الكاى بحيث تجعل منى امرأة ٠‏ احتباطية » تستجيت 
فوراً لندائك ؛ حين ييزعج بهجتك طارىء غير متوقع » أو تخرح 
قلبك خيبة أمل مفاجثة » فتناديها مستغيفا .. ٠‏ . 
تولع بإثارة الغرائز .. دون إشباعها ! 
وقد كان عند وعدها .. ون جميع مر اسلاتا مع بلزاك لتوحى 
بنبل أخلاقها وذكاما المتوقد :. ولكن يبدو أنها أمدته بمادة أدبية 
أقل من المادة التى أمدته بها كل من « لورا دى برفى ء أو.ولورا 
دا براتتى » .. أو عشيقته الرابعة « المزكيزة دى كاسترى » ٠‏ التى 
كتبت إلى « يلزاك » عام 1688١‏ : متتحلة امماً مستعاراً لامرأة 
إتجليزية - "كا كتبت إلى و سانت بيف » حين أصدر أشمر كتبه » 
وكا كتبت إلى روائيين كثيرين فيا بعد وقد أجاب ٠‏ بلزاك ٠‏ 
على خخطابها + ثم انتهى الأمر بها إلى أن باحت لبلز اك باسمها الحفيق» 
واستقبلته ى مخدعها الذى قضت فيه الشطر الأكبر من حياتها 
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نتيجة لإصابتها ى حادث صيد .. والمرضي عند‎ ٠ طريحة الفراش‎ 
النساء يضنى عليين مزيداً من السحر .. وهكذا وقع بلزاك السافج‎ 
المتهب فى هواها إلى أخص قلمه . لكنبا كانت مغامرة غير موفقة‎ 
فقد كانت اارأة عايثة مولعة بإثارة غرائز الرجال . فى الوقت‎ 
الذى تعتزم فيه ألا تشبعها !.. ومثل جميع النسوة المثريات كلنت‎ 
مدل دي كاري و بازالد نيا من المبال ب فإنه لكى يرزضيها‎ 

٠.‏ ويحتفظ تحادمين.. ويشترى حصانين ٠‏ ويحجز 
دائمة.نى الأوبرا !.. فكاتت النتيجة أنه تورط ىق 
ب ا 0 
بل صارت تسخر منه . فتجبره على السغر والترحال . وتستدعيه 
إلى كس ليباتا «حيث كانت تستجز'.. لكبالم له من نفسها 
فى سافوى أكثر مما أسلمته فى باريس ! 





ويمكن تصور مبلغ القلق الذى أحسته وعدام دى بز » بإزاء 
هذة المؤامرات العايئة التى أصابت صديقها - فكتبت إله تقول 
و إن خصوفا مبناً يزحف أحيانا على قلبى كلا سمعت بأحوالك .. 
فاصغ إلى صوت العقل يا صديى العزيز الغحبوب ! .٠‏ 

وقد استمع لنصيحتها : فإن كر اهيته للمركيزة دى_كاسترى 
كانت نتمو وتتزايد ى قلبه يوماً بعد يوم .. حتى ثاب إلى رشده 
آخر الأمر . وحين أعد لاطبع قصته * لويس لامبيز » سأل : مدام 





أتدريبه موروا لكل 
دى برنى + صديقته الخلصة. : والمنقسذة ‏ أن تكتب إليه 
ملاحظاتما ونقدها للقصة .. فكتبت إليه تقول ٠‏ معلقة على بعض 
عبارات القصة الى تم عْشىء منالغرور :والتفاخر: ٠‏ يا عزيزى» 
دع الجاهير تر الك من كل ناحية + بفضل العلو الذى بلغته .. ولكن 
لايليق بك أن تدعوهم صائحاً كى يعجبوا بك ! » .. وقد قبير ليا 
هو نقيدها الصريح الجرىء ٠‏ فجعل إهداء الكتاب حين نشرم : 
« الآن وعلى الدوام أهديه للمحبوبة .. » 
الكن ٠‏ مدام دى برنى » بلغت أخيرا السادسة واللحمسين من 
عمرها » سنة 1677 ء فكان لا بد أن تفلت من ٠‏ بلزاك » بعض 
حركات توحى بسأمه إياها رغيتفاتيه فىإظهار رقته نجوها .. وهو 
يقول فى هذا : ٠‏ منذ صارت لى أفكار ومشاعر + كر سث أنفسى 
تحب وحده .. فكانت أول امرأة صادفتها بطلة ذات قلب ملائكى 
ودوح فطنة .. لكنها - ويا ويلتى من هذا الاستدرآك 
القائل الذى أضافته الطبيعة الشيطانية ؟ - كانت تكيرق باثنين 
وعشرين عاما » يحي ثإذا تغاضيت عن مغزىذلك من ناحية المبلذأء 
وضعت الطبيعة ى وجهى عوائق هادية لابمكن تخطيها .- وهكذا 
فقدت النصف من كل شىء !6 
يوصى -عشيقته الشابة بعشيقته العجوز ! 
©. واللخليلة التى جاوزت الحمسين لا يمكن أن تكون متساعة . 
فهى تفتح ذراعيها حين يعود إليبا جبيها التعس ياكياً يشكو إليها 


(م 4 - كتابى ‏ للحب سبمة رجوه » 











1 اللحب سبعة وجوه ( زتايق الوادى ) 
المذلة التى لحقته من امرأة أخرى ! .. وهكذا قغلت «مدام دى برى» 
حين اعترف لما» بلزاك » بأغوال غرَامه المفقود للمركيزة 
ودى كاسترى» ! وأثناء مغامراته التالية مع «مدام هانكا» 
- الحسناء البولندية الجميلة التى أطلقعليها لقب «الأجدبية) © والق 
قذر لما أن تصير فيا بعد و مدام بلزاك » ! 2 استمع إليه يقول 
للأخيرة فى أحد خطاباته : ٠‏ غداً . إذا أردت ٠‏ أحط قلمى :. 
غداً لا تعود امرأة تسمع صوق".: لكتى أسألك الرحة دام 
دى برثى ء الى هى بمثابة أتى .. فلسوف تبلغ 'الثامنة واللخمسين 
قريبا . فلا تغارى متها . أنت التى ترئعين فى شبابك !1 .٠‏ 
ولأنه أحب دائماً نساء أكبر منه سنا . أطال بلزاك ق قضصه 
سن الحب ء فخلق لأول مرة فى الأدب القصصى البطلة التى تحب 
بعد أن تجاوز الثلاثين !.. لكنه رغم هذا لم يجرؤ على أن يصور ى 
أدبه قصته الشخصية الواقعية إلى نجايتها ء التى بلغتهبا بموت :مدام 
دى يرنى »ء بعد أن أصيبت عام 1874 بمرضبها الأخير .. وهو 
يضف هذا امرض فيا بعد بقوله.: ٠‏ إنها تسمو يصداقتها إلى حد 
إخفاء آلامها عنى .. فهى تريد أن تشنى من أجلى ...يا إلى + لكم 
تغيرت ف الشهرين الأخيرين :: لقد أصابنى الرعب حين رأيتها! » 
وخين مانت كتب : « استأنقت عمل هذا الصياح ء إطلاعة 
لتوصية لورا وكلاتما الأخيرة الى كتبتها لى + واتى قالت قيهنا : 





آندرييه وروا 11 
٠‏ الآن أستطيع أن أموت مطمثنة + فى واثقة أثنك ستضع فرق 
جبيئك التاج الذى طالما حلمت بأن أراه فوقه . إن قصتك ١‏ ز نبقة 
الوادى » عمل أدنى عظم ء دون ملق أو رياء ... إلخ ٠‏ 
زنبقة الوادى 
© وقد كان الدافع لبلزاك على كتابة ٠‏ زتيقة الوادى » هو مرض 
هدام دى برنى ء الأخير ...ذلك السييف المصلت الذى أوحى إليه 
بالرغبة ى أن يشيد لتخليد صديقته صرحا أدبياً يكون جديرا بها ٠:‏ 
وتراه قبل موتها ! 
وبطل القصة ٠‏ فيلكس دى فاندئيس » ينتعى إلى إحسدى أسر 
النبلاء ف ( تورين ) ء قضى طفولة قاسية ‏ مثل بلزاك ‏ ولا يعرت 
شيئاً عن النباء : « إذا أردت أن تكون صورة عن صباى فتخيل 
نفسك محمولا على أجنحة الماضى إلى تلك السن العذية 1 حين 
كانت شفتاك عذراوين لا تعرفان الكذب +: وعيناك صريحتين 
تنظرآن إلى الدنيا بلا عوف ء وإن أثقل أجفانهما اللحجل الى 
يصارع الشبوات . وعقلك ساذجأ لا يعرف بعد نقاق الجتمع .. 
وأخيراً جين كان جين قلبك يساوىق عنفه وقوته كرم إحساسك 
55-6 
وذات يوم .. فى مقاطعة « تورين 0+ قى شن العشر ين يحضر 
الفبى حفلته الساهرة الأولى + فيجد نفسه جالساً إلى جوار امرأة 





11 للحب سبعة وجوه ١‏ زنايق الوادى ) 
مجهولة ٠‏ يفتنه حمالها إلى خد أنه - دون أن يشعر بمااهو قال 
يلم كينها العارية !.: قتطلق المرأة ضيحة حادة وتتتدير نخوه 
مستاءة » قائلة فى لحجة تأنيب: و مسيو ..! وء ثم تأخذ سمتها إلى 
الخارج ى خطوات كخطوات الملكات ! 

من هى ؟.. لم يخرؤ فيلكس على السؤال ٠‏ وإن راح يبحث 
عنها فى كل ركن من (تورين) .. وذات يوم يبندى إلى واذ ساحر 
رائع يحرى فى بطنه تبر كالععبان.. فيقول لنقسه : إذا كانت هذه 
المرأة تعيش فى مكان ما على الأرض .. فهذا هو المكان 1 

وم يكن مخطنآ .. فهناككانتتعيش «مدام دى مورسوقف» !.. 
ويقدمه إليها أحد جيرائها .. فإذا هى ذات زوج مسن كريه غيور » 
وطفلين مريضيين .. لكنها برغ ذلك لم تفكر بوما فى أنها تستطيع 
أن تفعل شيا فى.حياتها غير أن تكرس نفسها لأسرتها.. لكنها تفعل 
ذلك وهى تتألم ..ويقدر فيلكسب الذى جرب العذاب الزوحى - 
مدى آلامها .. و ور البيت لا ترتاب المرأة ى مقاصده » 
بحكم طهر نفسيتها .. أما زوجها الكونت دى مورسوف ققد اسثماله 
الفتى إليهمجاراته نى لعب «الطاولة» وتلق درو سالزراعة وفلاحة 
البساتين على يديه ! 

كل شىء .. إلا الحب ! 

© ولكن :.فى الحظة التى يطرق فيبا فيلكس خديث الحب » 

توقفه «مدام دى مورسوف ٠‏ عند حده قائلة : و هذا هو الثىء 











11 للحب سيمة وجوه ( زتايق الوادى ) 
الوحيد الذى يجب ألا تفعله .. فإذا لم تقدر الأمر فسوف أضطر 
إلى أن أطلب منك عدم الحضور مرة أخرى ! 2 

ويقبل الشرط + قانع بأن يلمس ثوبها بين حين وآخر؛ ويقبل 
يدها : و وحين تفشل الكليات + يحدث الصمت أثره فى نفسينا » 
اللتين ذابت إحداهها فى الأخرى ١‏ بغير قبلة فى الغم ! فنظل محلق 
فى مماء حلم واحد ؛ ثم نسقط فى بر ليس لما قرار . وحين تعود 
فنطفو قوق السطح ء قارغى اليدين ؛ يسأل أحدنا الآخر بنظراته : 
ترى هل يقددر لنا أن محظى بوم نستطيع أن نسلمية ٠‏ يومنا ) ؟ 

ثم يدخل « فيلكس ؛ جمنار الحياة السئاسية » تقوده حكة 
«مدام دى مورسوف,٠‏ - كا قغلت ببلزاك «مدام دى يرنى ٠‏ 
ويحصل على منصب فى حكومة ٠‏ لويس الثامن عشر » يبازيس ! 
وهناك يلتتى بامرأة إتجليزية حسناء » ٠‏ ليدى أرابل ردلى » » الى ٠‏ 
تحاول أن تستميله إليها : تجرد شعورها بأنه ملك لغيرها !... وتزيد 
المقاومة من حدة عواطف الطر فين : ٠‏ كانت تعرض على وهى 
تضحك أكثر العروض تواضعاً » وهى تعدنى بالتكتم الشديد .. 
أو أتطلب جرد السماح لما بأن تحبى ...وذات يوم قالت لى * 
مستنجدة برغبات شبانى المكبوتة : و سوف أظل داكا صلايقتك .. 
وخليلتك حينا تريد ! » . وأخيراً رسمت خطة عكة للظفر بى * 
فاسّالت خاذمى كى يسبل ديخوها على ف البيت : فى الظرف 








ويقبل الشرط : قانعًا بأن يلمس فوبها بين حين وآخر ويقبل يدها 


أتدزيه موروا 1 
الذى تراه مناسبآً لقهر مقاومتى .. واتبزت فرصة ليلة رأيتها فيها 
ى إحدى الحفلات فى مظهر خلاب وجمال باهر .. فلم أكد أعود 
إلى البيت حتى وجد. فى » فى أل ثياب الإغراء ! 6 . 

ومتدذ تلك الحظة يجد ٠‏ فيلكس ٠‏ نفه تمزقها الحيرة بين 
:هدام دى مورسوف ٠‏ و ١‏ ليدى ردلى »- كما وجد « بلزاك ٠‏ 
نفسه حائراً بين ٠‏ هدام دى برنى ؛ وعشيقة أخرى تصغر ها سنا 
فيحر تذبذبه ق نفس « مدام دى مورسوف » ويقتلها الأسى . 
وحن تسرف لن عاد الأبدية عادر للك القرة راطل افق 
أن تصارحه يحبها : ٠‏ وداعاً يا طفلى إلغالى .. من روح سكبت أنت 
فيها من الأفراح والباقج قا أئزء مله »وي ير اك الكارلة لي 














انتهى أمرى إليها .. أنا موقنة من أنك تحبنى : لهذا أقترب من 
ال الأبانية وا رعق اا رسا ب 
زنابقملطنخة بالوحل: 1 


© تلك هى القصة التى مغر منها البعض بزعم أن لغة الحب فيها 
نبيلة أكثر من الطبيعى !.. لكن مغر يتهم فى الواقع ظالمة » فبتفس 
اللغة كانت تعامل ٠‏ هدام دى برى  »‏ الحقيقية ‏ عاشقها 
« بلزاك ؛ - رع تدهها فى حيه . .. أما ه ليدئ رحلى 6 ٠‏ فبالرغم 
لات م يكن ها وود واي وراقة االرااعداضنت عل 
القصة أنفاساً من الحياة » وأضافت إليها قصولما الرائغة .. التّى 


ك1 اللحبر سبحة وجوه ( زنايق الوادى ) 
تصور شعور الرجل وهو يشهد موت المرأة الأولى التى أحبها ى 
حياته + دون أن يخلو قلبه من إحساس بالإثم ٠‏ بأنه الميثول إلى 
حد ما عن موتها الذى سببته الغيرة والككد .. ! 

هذه هى ؤ زتبقة الوادى » والمرأة الموحية يها .. أما.الزنايق 
الأخرى فى.وادى حياة ه بلزاك » فقد كانت ملطخة بالوحل » 
ونخاصة. ومدام ذى كاسترئى ب التى أوحت له طبيعتها العابثة بقصته 
الأخرئ الرائعة ٠‏ الدوقة. دى لانجيه »... وليس هذا مجال 
الحديث عنها 

وف الفضل القادم يطالعنا : أندريه موروا » بالوججه السادس 
من وجوه الحب الشسبعة ! 






تلخيص وتعليق : اندريه موروا 


5 مدام بوفارى 
لكاتب الفرنمى الخالد : جوستاف فلوبير 


18 اللحب سيعة وجوه | رام مدام يوقارى ) 





الوجه السادس .. 
© :تدرج بنا الكاتب امحلل «أندريه موز واه وهويستعر ض 
أطوار الحب وألوانه » فى هذه الفصول الشائقة : من حب 
؛ مدام دى كليف » المنطوى على ٠‏ القروسية » والشهامة.. 
إلى حب جولينا ‏ ( هيلويز. الجديدة  )‏ الرومانتيكى 
الطاهر .. إلى الحب الفاجر كنا تصوره قصة « العلاقات 
الخطرة » .. إلى الحب « ذى الوجهين .. الذى يمتزج فيه 
الطهر والفجور ء كا أبدع فى وصفه «ستندال »فى قصته 
« الأجر والأسود» :. وأخيرَ رأينا الوجه الحامس من 
وجوه الححباق قصة « بلزالك» اللخالدة ه زتيقة الوادئ» + 
واليوم يقدم لنا وموروا ه سادس ألوان الحباء وهو 
الحب الذى يوحى به ٠‏ الضجر » .. والرغبة فى الفرار من 
الواقع ! 





اندريه ' توزوا 11 
إخت « فلوبير )» . ٠‏ الانسان 

ها كات أبوه جراحاً شبيراً فى مديئة ( روان) + فنشاأ الابن بين 
جدران مستشنى أبيه : وكان أول ما تفتحت عليه عيناء أ 
العراك مع الموت !:. أو على حد وصفة : ٠‏ كان مدرج المتشوٍ 
شرف على حديقتنا ٠‏ وك من مرة تلقنا - أخواى وأنا - نكعيبة 
الكروم ٠‏ كى تتأمل الجدث المددة تحتنا ٠‏ والشمس تحر قها بنارهاء» 
والذباب يتبشها فى غير رحمة .. نفس الدباب الذئ يحوم حولنا 
تحن ويطن فوق هام الأزهار !2 

ويؤثر المنظر فى عقل ؛ فلوبير » الباطن .. حتى يكبر ويقدو 
رجلا ؛ فيكتب إلى خليلته : لويز كوليه » يمآ رسالة يقول فيها ؛ 
« إن منظر المر أة العارية يجعلنى أتخيل هيكلها العظمى 1 0. 

ويشغف فلوبير منذ صباهبالتعمق إلى باطن ٠‏ النفوس » البشرية 
أيضاً ‏ لا الأجام وخدها - وإلى تأمل «الميكل العظمئ» للأفكار 
الشريرة اتى' تخت“ فى أعناق أن الناس'سيرة فى الظاهر "1 :.'"فإذا 
اللحطاب الأول الذى يكتبه الضى وهو فى سن "التاسعة إلى أحد 
أصدقائة يتضمن هذه العيازات : 9 يا صديق ؛ إنلك' عق فى 
ملاحظتك نف الاحتفال برأس السئة :. إن أكثر تصر فات الئاس 
تبدو لى حنيفة غبية !6 

.. وحياة «فلوبير» هى ثورة عنيفة طويلة الأمد ضد غياء بى 
البشر !.. ققد شب ساتخطا حاتقا على أولئك الرجال « الذين م 

















1 اللحب سيعة وجوه ١‏ غرام مدام يوقارى ) 
حياتهم عاطفتا جمع المال » والحياة من أجل ذواتهم فقط! 2 . 

.. وأولع منذ يفاعته بقراءة «هوجو» و «شكسبير» و «بيرون» 
و هروسو» .. لكن : هوجو »كانأحبهم إليه ؛ وحين قدر له 
يوما أن يزوره فى بينه كتب يقول : «لقد استمتع تبر ؤ يتهعن قرب 
فحدقت فيه مشدوهاً : كا أحدق فى إناء مملوء بملايين الجواهر 
الكريمة: متأملا كل صغيرة وكبيرة تصدرعن هذا الرجل الذىصجلس 
بجوارى على مقعد صغير ٠‏ مدققاً النظر فى يده العنى التى كتبت 
كل تلك الروائع الجميلة ؛ قائلا لنفسبى :. « هذا هو الرجل الذى 
جعل قلى ينبض أشد نبض عر فته منذ ولدت ٠‏ والذى أحيبته أكثر 
من جميع من لم أعرف 1 .. 

والكاتب الثاتى الذى كان له تأثير أدبى كبير على « فلويير » 
هو.وجيته » ؛ فقد قرأ قصته ٠‏ فاوست »فى شارع ( كورلارين ) 
الجميل بمدينة روان » الذى تحف به الأشجار العالية من جانب + 
ويف تبه من الجانب الخخر تمر السين .. وفى مواجهته على الضفة 
الأخرى ندق أجراس الكنائس الى يختلط رنينها ى الوعى بشعر 
«جيته ؛ الرائع .. فكان رأسه يدور ويعود إلى بيته كالمأخوذ ..! 

العاشق الحجول 

© وقد كانت أول امرأة فى حياة ٠‏ فلوبير » فتاة إنجليزية من 
صديقات أخواته كان يرتبك ويعتزيه الاضطراب ى حضرتها !.. 
وحين بلغ الحامسة عشرة - وكان ى هدينة ( تروفيل ) - التق 





أتدريه موروا 11 
بزوجة أحد كبار رجال الأعمال : وتدعى. « مارى شليزنجر 6 
فكانت ذكرى حبه إياها هى الى أوحت له يشخصية «مدام ارنوه 
بطلة قصعه ٠‏ التربية العاطفية : . ويظهر أنها كانت جيلة + تكبره 
بثلاث عشرة منة + ولكن حبه إياها كان با « أفلاطانيا ٠‏ ء 
عذرياً - فقد كان يغلب على طبيعته اتلحجل ؛ الذى ضاعف من 
حدته مرض عض لم يلبث أن أصابه فنعه طيلة شطر كبير. من 
حياته من أن يختلط بالناس ٠‏ واضطره إلى الاعتززال فى بيت صغير 
بضاحية « كرواسيه ٠‏ . 
لكن حياته فيا بعد لم تخل من خليلة ٠‏ واحدة على الأقل » 
هى ٠‏ لويز كوليه» :. ويلها من'خليلة !.. كانت لويز امرأة 
رائعة . كرست جدها الوردى وشعرها الأشقر وعينيا 
الجميلتين لاثر فيه عن الأدباء » فتتقلت بين أحضان ٠‏ فكتور 
هوجو ٠‏ ؛ و ألفريد دى موضيه 6 + و« ألفريد دى فيى 08.. 
وق سنة 1845 التفت يفلو بير + الذى كان فى الحامسة والعشرين» 
فم مض شه ران حتى صارت خليلته ! 
ويبدو أنه أحها حبآ مفرطاً . يقضحه خطابه الأول إلينا : 
ومنذ اثتتى عشرة ساعة كنا ما نزال معاً .. ومع اذلك + فلكم يبدو 
ذلك الآن ‏ ماضيا حيقا !.. الليل من حولى داف ناعم * وإف 
لأسمع نحت نافذى حفيف أشجار الحزاى يعبث بها الهواء ء وأرى 
القمر منعكساً على صفحة الهر .. .لكتى وحيد !.. لقد وضعت 


1 للحب سيعة وجوه (بغرام مدام بوفارى ) 
خطابيك اللذين أرسلتهما إلى فى حافظة أوراق المطرزة » ولوف 
أعيد قزاءتهما حين أفرغ من كتابة هذا اللخطاب . إنك المرأة 
الوحيدة اتى: أحببتها » باستثناء امرأة أحببتها من سن الر ابعة عشرة 
إلى سن العشرين'» .دون أن أفاتحها أو ألمسها !.. لكنك الوحيندة 
الى أحيت فى قلبى الأمسل ق أن أحظى بإعجابها .. بل لعلك 
الوحيدة الى حظيت بإعجابها فعلا .. فشكرا ثم شكر؟ 11, . 
وقد مر « فلوبير ».فها بعد هن هذه العبارات الى كتبها 
فإنه سرعان ما تمالك نفسه فزهد فيها .. وبدأت صما تفسد 
تدريجاً .. حتى_كتب لما ذات يوم يق يبدو أنك لا تفهميتى 
3 أسعى منى ٠.‏ وأحيانا 
أخرغوتبطين جه ترك ادن عا ميق ...وهذا هو داء النساء 
منذ القدم : فهن لا يعرقن الاعتدال 0 يفهمن 
امخلوقات المعقدة » التى هى الغالبية العظمى :بين البشر !.. ولقد 
تبينت منذ زمن أن من يريد أن يعيش حياة هادثة لابد أن يعيش 
وحيداً ؛ ويحكم إغلاق نوافذه لثلا يتسرب إليه هواء امجتمع !.. 
وهذا هو السببف أنىعشت سنوات عديدة أتجنب رققة النساء !» - 
ولقد كان « فلؤبير » ى حبه غ كا فى صداقته ء قاسيآء سريع 
الغضب ٠‏ فريسة للانفعالات والتقلبات العنيفة .. أو كا وصفته 
«لويز ٠:‏ ويحق ‏ بعد اتفصاها : ٠‏ أن شخصيته الوحشية كانت 
دائمة السخط والحنق ف أوقات وحدته!2. لكنها رغ ذلكاعترفت 
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يأ صلابته وشدته وكيريا قد متحته سيطرة عليها لا تقاوم ! 

على أن لويز قد أمدت فلوبير ولا.شك بتعض العناصز اللى 
استخدمها فيا بعد فى كتابة قصته العظمى : « هدام بوفارى . » 
الى كان شروعه فى كتابتها ‏ في سنة 188١‏ ؛ وهو ىسن 
الثلائين ‏ خاة لحياته كعاشق .. فنذ ذلك الحين حتى ,نهاية بره 
تنحصر قصة حياته فى قصة عمله دون سواه ! 

وقد اقتيس فلوبير حوادث القصة وشخصياتها من قصة واقعية 
بطلها طبيب من تلاميذ فلوبير الأنٍ يدعى « ديلامار » : كان 
يعمل طببيً لقرية ( رى ) حين ماتت زوجته + فتزوج من فتاة 
اتدعى « ديفلين كوتوربيه » نشأت فى مدرسة (روان) الداخلية 
للبنات ... إلخ . 

ولكن عكر و زم اوبات بازربية كل 
أن يفسد السياق حزادئها ومقاجاتا .. 


3 - مدام بوقارى 
© «شارل يوقارى ٠‏ طبيب من أطباء الريف ء أرمل.. يستدعى 
ذات يوم لعيادة فلاح نورمندى مسن يدعى « روال ٠‏ ..:وهناك 
يدى إلى جوار فراش المريض ابنته « إيما 6+ قيدهشه بييساض 
أظافرها « المشرقة الرقيقة + الأكثر لمعاناً من العاج .. .وإن كان 
جمالحنا الحقيق يكن فى عينيها السمراوين اللتين تيدوان + من فرط 
غزارة أهدابها الفاخة » سواداوين .. وتظرتها الصريحة الجريثة .. 





155 اللحب سبعة وجوه ( غرام مدام بوقارى ) 
ورقبتها القائمة فوق ياقة ثوبها البيضاء.... وشعرها الأسوّد الناعم » 
الذى. يشقه من الوسط جدول رقيع أبيض ... إلخ ٠‏ . 
ويعرب الطبيب على رغبه فى الزواج منهاء ويوافق والدها .. 
وكذلك تفعل هى » فإنها قد ضاقت ذرعاً بالريف . ومن يدري ؟ 
لعل هذا الطبيب الريى يكون قتى أحلامها !؟.. وق ليلة الزفاف 
تتمنى « إبا ة لو تزف ننمتنصف اليل على ضوء المشاعل الباهرة » 
لكن والدها الشيخ لآ يستطيع أن يقدر هذه التروة التى تشف عن 
حس مرهفٌ ! 





على أن ه شارل يوفارى » يخيب رجاء عروسه ذات الحيال» 
والحس المرهف  :‏ لقد حسبت قبل الزواج أنها تحبه . ولكن حين 
لم تواتها السعادة التى تعقب الحب عادة » بدأت تستنتج أنها لا بد 
كانت مخدوعة فى عواطفها !.. وحاولت « يما » أن تتصور 
ماذا يقصد الناس. بالضبط. بكلات, : ٠‏ المناءة » و ٠‏ النشوة » » 
و «العواطف الملتهبة  »‏ التى تبدو جميلة فى الكتب ! 
ز-صفات ذعدام بوفارى ؛ أنها 
قد كونت.عقائدها عن الحياة من الكنب.! ه كانت قد قرأت 
(بول وفرجيى ) + وحلمت بالعش الجميل الصغير ٠‏ والسادم 
الرنجى ٠.‏ دومنجو و والكلبالأمين » وقبل كل شىء بالصداقة 
العذية مع الأخ الغالى الذى يتسلق الأشجار كى يقطف لك مها 
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لقا" الحمراء + أو-يجرى على الرمال حا التقدمين كي يحب لك ' 
عش غصفور .. 6 
فأين من هنذا ريف ««تورماتدى ١‏ حيث تعيش © ونحيث 
لاشى ء يذكى الوجدان ؟.. « كانت لأترى غير قطعآن المآشية » 
وامحراث : وحظائر الأبقار الى تدر اللبن ‏ فلت هده المظاهر 
الهادثة نحياة .. وتاقت إلى مظاهرها الصاخية . أخبت البخر من 
أجل عواصفه وحذها : والحقول الحضراء 'خين تبذوا فقط بين 
الأطلال :. ونبذت كلما لا يحقق لقلبها زغناته المباشرة .. كانث 
تبحث عن الانفعالات ٠‏ لا مناظر الطبيعة !.. ولم تكن تمرك قلبها 
غير حياة الموى كا تصفها القصص والروايات » حيث العشاق 
والعشيقات ٠‏ وأثين القلوب الوهانة': ووعود الغرام؛ والتأوهات» 
والدموع والقبلات .. والزوارق الى تمر تحت" ضوء القمر » 
والبلابل الى تغرد فوق الأفئان فى الغابات .* والرجال الشجعان 
كالأسود ء الرقيقون >الحملان ... إلخ :. وكان جو المؤمسسة الى 
درست فيها قد ساهم فى إذكاء وجذانها: .الم يكن فى الصؤؤز الى 
اتزين غرقة الوسيى بها والمتأطوغات الى كاتت ماعنا 9 تقنيها © 
غيره الملائكة الصغار ذوى الأجنحة الذهبية؛ والعذازَئالشاخرات» 
والملاحين الذين يغنون ى زوارق: الجندول وهى شق أمواج 









بتأمل الصور والاوخات الجميلة الى تقع عليها 


(148 - كتابى ت للعب سيعة وجوه ) 


14 للحب سبعة وجوه ( غرام مدام يوقارى ) 
عيناها : فهذه شرفة قصر عتيق يقف فيها شاب ذو معطف قصيرء 
وبين ذراعيه فتاة ترتدى ثوب أييض .. 
بشعورهن المجعدة » .: 5 
وهؤلاء سلاطين من الشرق ؛ مستر تحت مظلات يساتنهم » 
يدخنون غلاينهم الطويلة .. وى أحضالهم محظياتهم !.. وهذه 
أشجار نميل » وتلك معاطف فراء » وتمور وأسود ٠‏ ومنارة ى 
الأفن » وأطلالرومائية » وإبل تعبر الصحراء » وغابات عفراء» 
وغدران وجداول ترقص على صدرها أشعة الشمس ٠‏ ويسبح فيها 
البط ... إلخ , 

تلك كانت عوامل تكوين نفسية ٠‏ إيما روال » قبل الزواج .. 
فلا التفت بشارل - الرجل الوحيد الذى كانت تستطيع أن تراه 
كيرا وبلا حرج فى بيت أبيباء بحكم أنه طببيه أبقظ وجود 
هذا الغريب فضولها » وهيأ لما أنها قد عثرت آخر الأمر على 
العالم العاطى السحرى الذى طالما رأته ى الصور ؛ وقرأت عنه ى 
الكتب وحلمت به وهى تنصت للموسيى ! .. فلا تم الزواج 
م تستطع إقناع. نفسها بأن حباتها المادثة مع شارل هى الجنة التى 
طالما حلمت بها ! 

وعندئد » بدلا من أن تعيش فى الواقع + استمرت محلم .. 

بالرحلات .. بالفرار فى عربة مقفلة تغطى نوافذها الستائر 
الجريرية الزرقاء !.. وتحم بصوت أجرامن الأغنام : وشلالات 
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الجبال ٠‏ واللخلجات التى يشم المرء على شواطها أريج أشجار 
الليمون !.. ولو استطاع شارل أن يتيح لما بعض الرحلات من 
وقت إلى آآخر ٠‏ أو حئى. يضقهاالما , لربما كانت قن مدي 
ووجدت فيه سعادتها المنشودة .. لكن أحاديث شارل كانت تافهة 
مملة : وهواياته معدومة ة 
ولا المبارزة بالسيف !.- بينا الرجل فى رأيها يحب أن يشغل نفسه 
بأوجه نشاط متنوعة + وكيد قدرة للمرأة أن تجربة الاتفعالات 
المختلفة .. 

وهكذا خاب ظن « إبما بوفارى ٠‏ فى زوجها .. فإن الحب 
الى كان حقيقاً بإرضاء تزعتها هو الحب الدخييل الغريب الذى 
قرأت عنه ف الكتب 0 
- مؤلف القصة ‏ فى سنوات مر اهقته: والذى لم يطقء جذوته 
غير رحيله إلى الشرق ونقليه بين أحضان غانيات مضر بوجه 
خاض ! وهكذا تسائل ٠‏ إيما » نفسها : «لماذا بحق السهاء 
تروجت ؟.. وهل يوجد سبيل إلى الالتقاء برجل آخر ؟ لا يمكن 
أن يكون الرجال حميعاً مثل هذا الرجل .. ولكن : ترى هل يوجد 
الدثيا حب ؟.. وما وصفه .. وكييف يكون 09 

ويغير أن تشعر ء تلفت : إيماء حوها فتعئر أول الأمر على 
موظف خحجول مراهق يدعى ٠‏ ليون » ؛ مرهف الحس مثلها .. 
فإذا آراء كل منهما وأحاديثه أشبه بصدى لآراء الآخر وأحاديثه 1.. 


14 اللحب سيمة وجوة ( غرام مدام بوقارى ) 
فهى. حين تسائله: :. و هل ذهب للتزهة فى المناطق المجاورة ؟ 
يجيبها : بأنه يذهب كى ,رقب غروب الشمس .. فتردق معلقة : 

- أوه ».لااشىء أجمل من ماعة الغروب .. وخاصة على 
شاط البخر . 

لكم أحب البحر ! 

- ألا نشعر بأن الفكر يطير طليقا من كل قيد فوق تلك المساحة 
الشاسعة من الماء : التى يسمو التأمل فيها بالروح ويعطيك فكرة 
عن اللانهاية غ وعن الأمور المثالية ؟.. 

بالضبط .. وكذلك الحال فوق الجيال .. 

وهكذا يان بتجاوب روحى بينهما : ويغلبهما العجب من 
وجود هذه اللذة التى كانا يمهلانها .. لكنهما لا يفكر ان فى التحدث 
عن هذا الشغوّر الظارئ أو فى البحث عن سببه .. وإتما هما يتركان 
هذا والسم بغ العذب يسرى فق نفسيهما » دون أن يفكرا لحظة فيا 
وراء الأفق الممتد أمامهما ! 

وتنهنَ « ما ء إلى أن ليون» هو العشيق المنشود الذى تلجأ 
إليه إذا لزم الأمر !.. لكنه يغادر البلدة » إلى غير رجعة » دون 
أن يخْرَوْ على نحقيق حلمها ! 
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© وتعقد ه إبماء أملها الثانى بعد ذلك على « رودلف ؛ : وهو 
رجل ذو حيوية وطباع « وحشية » + تمرس بالنساء طويلا حتى 
صار قديراً على أن يحكم عليين من النظرة الأولى حكر خبير 0 
وبالفعل تروق ٠‏ مدام بوقارى ٠‏ فى عينيه » فيعتزم الظفر يها .. 
وينتبز فرصة المعرض الزراعى الذى يعقد فى البلدة كى ينفرد بها 
على مرأى ومسمع من الناس جميعآ!.. وقها ينشغل الرسميون بتوزيع 
الشهادات والجوائر على الفائزين : همس « رودلف ٠ف‏ أذن 
إبما » بالعبارات القديمة المألوفة التى طالما مكنتالرجال من غزو 
قلوب النساء .. مثلامكن خطط حر بيقمعينة من كسبالمعركة دائماً! 
وتترك هدام بوفارى » نفسها تستجيب لغزله يسوولة ؛ كا هو 
منتظر.. ويننا يسلك هو معها- فى بساطة ‏ مسلك الواقعى : تحاول 









هى أن تضنى عل المغامرة جواً روائياً يلتقيان فى حديقتها » 
بناء على موعد مضروب ء ويسمع هو حفيفاً قريياً .. تسأله هى : 
هل أحضرت معك غدارتيك ؟ 
-لم؟ 
- لكى تدافع عن نفسك ! 


وتظل تكرر لنفسها فى غبطة : و لقد صار لى عشيق .. ار 
لى عشيق ! ».. ؛ وهكذا تنذوق أخيراً مباهج الحب - تلك الحمى 
من الشغادة التى كان قد أدركها اليأس من تذؤقها ‏ فأحنت أنها 





1 لحب سبعة وجوه ( غرام مدام يوفارى ) 
تدخل عالماً رائعاً ليس فيه غير العواطف الخارة » والنشوة + 
والهذيان !.. وترابى أمام خيالها أفق لازوردى لاتهانى .. والقعت 





فى تصوراتها قم جبال من الاتفعالات الحادة .. ولم تعد ترك 
الحياة العادية الباردة إلا على بعد حميق ٠‏ فق الظلال المعتمة المترروية 
بين تلك القمم العالية .. ثم استدعت إلى ذهنها بطلات الكتب » 
والقضص الى قرأتها ٠‏ وبدأت أغانى وأهازيج أولئك الزانيآت 
تتردد قى أذنيها الحالمنين .. » 

وكا يحدث عادة. لم تكد « إيما » تقع فى هوى صاحبئا ؛ حتى 
حلمت. بالسفر والرحلات . رأت نفسها محمولة مع « رودلف ٠‏ 
فى عربة تعدو بها أربعة جيادء حو وطزجديد ٠..‏ يلمحان آنآ من 
فوق قة جبل مدينة رائعة بقبابها ومناظرها ء والسفن الراسية ف 
مينائها + وغايات الايمون المتكائفة خارج تخومها .. وكنائسها ذات 
الأبراج الرخامية البيضاء الى تبنى الطيور أعشاشها فوق أطرافها 
المدبية .. وحين يبلغاتها تخرج إلييما بائعات الزهور فى ثيابين 
الحمراء : كى يبعن باقة منها للعاشقين . وذات ليلة يقف ركبهما 
عند قرية من قرى صيد السمك + حيث الشباك منشورة على 
المسخور وبين الأكواخ كى تجف ف الحواء .. وهناك يقع 
اختيارهما على مترل صغير من طايق واحد ٠‏ تظلله شجرة تخيل فى 
قل الخليج المشرف على البحر + كى يقضيا فيه أياماً » تتخللها 











ثم استدعت إلى ذعنها بطلات الكتب ٠‏ والقصص التى قرأتها 


16 اللحب سيعة وجوه ١‏ غرام مدام يوقارى ) 
نزهات لاتجديف فى قوارب الجندول .. وخلوات ابين أحضان 
الأراجيح الشبكية » ... !| 

وتحاول ٠‏ إتما ؛ جاهدة أن تجعل من ٠‏ رودلف » البطل الذى 
أحبته بالحيال .. ويخاول هو من جهته أن يكون عند ظنها : مستعينا 
على إتقان الدور الذى تسنده إليه ببيعض قراءاته القصصية ٠‏ على 
قلتها .. لكن الأمر الذى يعجز عنه حقاً هو تحمل عنف عاطفتها 
طويلا !.. ولعل ٠‏ فلوبير » حين صور «.رودلف » قد استلهم 
مسلكه هو الشخصى بإزاء خليلته ؛ لويز كوليه » .. وخخاصة حين 
تبكى « إيما » نانحة 
أنى لا أستطيع الحياة بدونك + أتفهم ؟ .. وأنه لقر بى أوقات أحس 
فها شوقاً جارفاً إليك ٠‏ بحيث بكاد الحب يمزقتى -.. فأنائل 
نفى : ١‏ أين هو الآن ؟.. لعله مع نساء أخريات ء يتحدث 
*إليين ... ويبتسمن له !.: أواه ».إن الأمر ليس كذلك : أم لغمله 
كذلك ؟ تكلم ! صارحنى .. ألا تجذبك امرأة أخخرى ؟ اعترف أن 
هناك من هن أجمل منى ٠‏ لكثى أفوقهن قدرة على الحب .. إأف 
خخادمتك وعحظيتك .. وأنتفمليكى ومعبنودئ .. إنك طيب * 
أوأنيق .وذكئ » وقوئ .!.».. 

فَادًا يكون رد الفعل من جاتب رودلف ؟ 

إنه قد سمع هذه العبارات من قبل وليست ٠‏ إيما » غير 











, إنك أن الذى أحبه .. أحبك إلى درجة‎ ٠ 
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خليلة مثل سائر الخحليلات !.. وأما جاذبية الثى ء الحديد فتسقط 
تدرياً فى وعيه كا يسقط الثوب عن الجسد ! تاركة الملل العاطق 
المألوف عارياً لا يحجبه شىء !.. ذلك أن ٠‏ رودلف » لا يستطيع 
أن يفهم أن وراء كات ٠‏ إيسا ‏ النافهة وعباراتها المألوفة تكن 
عاطفة صادقة ملتهية . وحين تعرض عليه أن يحيل الحم إلى حقيقة 
ويفر معها » يكون ذهئه منشغلا بالتفكير فى الانفصال عثها !.. 
وهكذا يعتذر إليها متعللا بما يقتضيه الفرار من نفقات وانزعاج 
لا يقدم عليهما غير الأغبياء !.. وينفصلان ! 
٠‏ ويحدث الانفصال أخطرأزمة نفسية فحياة « يما بوفارى 2.. 
فحتى هذه اللحظة كانت هى تأمل أن يكون تحب الشاعرى 
وجود : بل كانت تؤمن به إيماناً وطيداً .. فلا انبار ء بدأت 
المرأة الحالمة التى قشلت ى غرامها ء والتى ماتزال تحتفظ بفزعها 
ورعيها من الواقع : تحاول إغراق آلامها فى الملذات » وف إذكاء 
0 
- ولكن بين القسمين فترة انتقال ٠‏ تمر أقيها 
2 .. والمرض وسيلة نفسية رائعة للفرار من مآزق الواقع 
المرزى ١‏ 
وحين تبل « ريما ؛ من مرغيها . تحاول إنقاذ نفسها بالعودة 
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إلى حب زوجها .. باذلة أقصى ما ى وسعها كى تروض قليها على 
قبول هذا الحب : مستعينة على ذلك بمحاولة أن تخلق منه رجلا 
عظيما . يستحى هذا الحب .. فلعلها لو أحست تحوه بشعور من 
التقدير . تستطيع أن تحيه !-. وفعلا تحين ها الفرصة المنشودة 
حين يرى زوجها جراحة خطيرة لغلام الفندق + وهى جراحة 
لو جحت لجعلت من الدكتور بوفارى جراحاً شهيراً !.. لكن 
الجراحة تفشل + فتدمر حياة ٠‏ يوفارى » ومستقيله ٠‏ وتدحل 
الاضطر اب على مله .. ومند تلك المحظة تنزلق ٠‏ إيما ه . وتهوى 
من حالق ! 

يمن تستطيع أن تعلق وتتشبث ؟.. من من زجال القرية 
تستطيع أن تحب ؟.. الصيدلك ٠‏ أوميه ».؟ لكته رجل وقور © 
وثرثار لا يحسن غير الكلام !.. أم القسيس يان ٠‏ ؟ إنه 
متبذل.دنىء . لا يعرف الإخلاص .. 

وهنا . أثناء رحلة إلى ( روان) ٠‏ تلتق بالشاب الذى ترك 
القرية غير مجترئ أن يفاتحها يحبه : « ليون » ! 

وتصير خليلته ! 

ولكن رغ استسلامها لمذه المغامرة ى استبتاز طائش + 
لايخالطه شىء من التحفظ' : فإنها - مرة أخرئى - تصاب يخيبة 
أمل : ه كانا قد اعتادا تدريجاً أن يتحدثا فى أمور لا تمت يصلة 
إلى حبيما ...وى الخطابات التى صارت ٠‏ [يما ٠‏ تكتبها إليه + 








اندريه موروا و1 
تحدئت عن الأزهار ء والشعر » والقمر » والتجوم -.وغيرها 
من الوسائل اللخارجية الساذجة التى تستنجد بها العاطفة حين توشك 
أن تنطى” .. كى تبتى على قيد الحياة !.. وكانت ٠‏ إما » لا ثفن 
تمنى نفسها بالسعادة المطلقة فى المحاوة الشالية .. ثم تقطر إلى 
الاعتراف لنفسها بأنها لم تحس جديداً !.. ولكن سرعان ما كانت 
هذه الحيبة تخل السبيل أمام أمل جديد : فتعود إيما » إلى عشيقها 
أكثر "انفعالا ء وأحد عاطفة . منها نى أى لقاء سابق !0 . 
وبين الحقيقة والحلل » كان التفاوت يزداد كل يوم اتساعا 
- رغم تجربة إتما لجميع ظروف اللقاء التى وصفها الشعراء !. 
وكانت أكثر خلواتهما الغرامية تتم ف ( روان) » فى غرفة بأحجد 
الفنادق تسدل عليها الستائر التركية الحمراء .. وهناك تعرفت: يا » 
ذات مرة باللتاجر ٠‏ لورو » : الذى أوقعها فى قبضته عن طريق 
إقر اضها مالا مقابل كبيالات مدمرة ! 
وهكذا صارت الزوجة شبه غانية متلافة .. تغبرق نفسها 
وحواسبها فى طوفان من الملذات ٠‏ والعطور ء والزهورء والطعام ‏ 
والحمور .. وتنفق ساعات أمام مرآتما تمشط شعرها الطويل المتبدل 
على كتفيها » وهى تستشعر فى ذلك لذة عارمة .. وأمدها يأسها 
من العثور على العشيق المثالى ٠‏ بشغف مضاعف بأسياب التراف ! . 
ونمت فى أعماقها حاسة الولع بالكذب .. ثم صار 
أموال المرغى من زوجها بانتظام » وتشترى حوائجها من التجار 
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بالنسيئة ‏ التقسيط - وترهق ليون بالمطالب ٠‏ قهى لا تحبه من 
أجل نفسه 6 بل إرضاء لنفسها هى .. 


وتثر 0 0 ؟ .. وتتزايد حاجتها 







تستفد ل ل حيلة .. وف تمرة ارتباكها ٠‏ تفكر 

فى الالنجا إلى عشيقهاً الأول ؛ رودلف ٠‏ ! 

. قنمضى يائسة إلى مراب شيخ ٠‏ يبدى 

.إنا..؟ 

/ الحالمة ليست «للبيع» !.. وأثناء َ 

العاشقة ليست «للبوع» !.. وأثناء سيرها بمرعل 

صيدلية «أوميه». فتدخل.. وتسرق جرعة منالزرنيخ.. ونشربها! 
وتموت و إيماءميتة رهيية ! 


ترى هل قتلها الحب ؟ 
كلا .. بل قتلتها رغبتها فى أن تعيش دائما .. فى حلم ! 








تميق معو 
املاع عم 
ا 
ما مالم 


تلخيص وتعليق : افدريه موروا 
“* - أوهام الحب 


اللكاتب القرنمى مارسيل بروست 
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قناع الأوهام 1 

© وفيا بىأقدم لك الوجه الأخيرمن وجوه الحب السبعة 
الذى تمثله قصص ١‏ مارسيل ,روست ٠‏ .. بعد أن قرات 
معى على التوالى نى الفصول الستة الماضية قصص : « هدام 
دى كليف » لمدام دى لافاييت .. و ٠‏ جوليا » لجان جاك 
روسو .. و ٠‏ العلاقات اللحطرة » لترال دى لاكلو .. 
وه الأحمر والأسود ءالستتدال .. و١‏ زنيقة الوادى » 
لبلزاك .. و «مدام بوفارى ٠‏ بلوستاق ظوبير .. 
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الحب .. ( مرض» ! 

ه فى قصة ٠‏ مدام بوفارى ؛ رأينا كيف محا « فلويير غ. نحو 
المذهب الواقعى البحت » وتأى بكتاياته عن المذهب الليالى 
« الروماتتيكى ؛ . مما أثار عليه ثاثرة النساء ؛ اللوائى رفضن قبول 
المذهب الواقعى كحل دائم للمشكلات العاطفية .. فكانت ثلك 
الثورة سبباً ى اتجاه خلفاء فلوبير من القصصيين إلى مزج الواقع 
بالحم » والحقيقة بالحيال ٠‏ "كا فعل موباسان ء وبول بورجيه * 
وأناتول فراتس .. الذين رسموا فى قصصهم صوراً عديدة لازنا بين 
أفراد الطبقة الراقية. ولكن بعد أن قنعوه بالأسلوب اللبق والحصافة 
اللغوية !.. لكن أحداً منهم لم يبلغ مرتبة « ستندال » فى عمق 
التحليل وبراعة التصوير » وإن كان موباسان قد فاق زميليه ىن 
التزعة الإنسانية وإرهاف الحس .. 

ثم ظهر فى أواخرالفرن التاسع عشر- الفيلسوف «برجسون ٠‏ 
ميشراً بفلقته الجديدة » داعي الفنانين إلى التعمق وراء الألفاظ » 
وإلى اكتشاف العواطف الحية التى يخنفيها قناع الأسلوب واللغة .. 
فاستجاب كثير من الرسامين لدعوته ٠‏ محخاولين اختراق القشور 
االخارجية إلى الطبيعة الحية .. كما استجاب له من كتاب القصة 
قاض عبقرى .. هو وهارسيل بروست » ! 

وبروست يختلف عن سابقيه نى أنه لا يضنى على مخلوقاته هالة 
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من الككال والجهال والذكاء تجعلهن جديرات بالحب » من جانب 
أى رجل يقع بصره عليين .: وإتمنا هو يوقع الرجال ى حب تساء 
محرومات من الميزات التى تجملهن ى عين من راهن !.. فهو 
يصو فى قصصه الحب « غير المنطى ء أو الحب الذى لا تهزره 
ار واه > تك أنه يح الطب 0 مزاقا 6 لا كنا فين 
الإنسان .. وكا تستطيع ة غير منظورة أن تسببٍ لنا 
حى مر كذلك تستطيع امرأ افهة عديمة المزايا والمؤغلات 
أن تجعلنا تعساء ! 

وقد صور بروست أطوار ومرض الحب »؛ ؛ وأعراضه » 
وعلاجه » بدقة وبراعة منقطعتى النظير .. كا سئرى ى قصتيه 
اللتين فغر ضما فيآ يل : 

غرام «سوان» 

» أما القصة الأولى « غرام سوان ؛ فبطلها رجل مثقف مترف 
مرهف الإحساس يدعى « سوان» ؛ يقضئ أكثر وقنه مع الطبقات 
الأرستقراطية .. ويحظى بأل نسائها كخيلات .. لكنه يلتق 
ذات يوم ف المترح » بمحض المصادفة ٠‏ بامرأة تدعى « أوديث 
دى كريتى 4 .. وحين يقدمها له أحد أصدقائه : يدها وسوان » 
ذات مال من النوع الذى لا يقير فيه أية رغبة أو اهام بل إنها 
على العكس توحى إليه بشعور من التفور الجسمانى !.. ذلك أن 
لكل رجل « لون من النساء يعجبه ويثير غراثره ء وهدا اللون 
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تتكون أوصافه ومميزاته ى ذهن الرجل ومشاعره من مؤثرات 
غامضة مبكرة ٠‏ أثناء طفولته أو صباه .. وقد كانت « أوديت » 
على عكس ما يشتهى سوان ٠‏ وخاصة من حيث كونها سوقيية 
متبذلة » ينقصها التبذيب ! 

وبعد لقالهما بأيام » تكتب أوديت إلى سوان طالبة منه أن 
أن ها بزيارته لرؤية مجموعة تحفه الفنية ! 

ويأذنلما.. فتروره ف منزله : وى كل مرة يراها يحس 
بالاكتياب والأسف لأن هذا الجال الرائع ليس من النوع الذى 
يروقه ! وى كل مرة تخرج من بيده يبتسم لنفسه وهو يذكر قولها 
له إن الأيام سوف تمر بها بطيئةمتفاقلة حتى يحين الموعد الذى يسمح 
لها بزيارته فيه مرة أخرى !.. ثم يذكرلهجة القلق واللهفة واللحجل 
الى ترجوه بها ٠‏ أن لا يمعل فترة اننظارها تطول ٠‏ : وهى ترمقه 
بنظرة توسل وتهيب .. تروقه !0 

وف.تلك المقابلات الأولى تبذل أوديت عحاولات, كبيرة كئ 
تجذب سوان إليها » وكى تقدمه إلى البيئة التى تعيش فيبا والحلقة 
التى تتردد عليها » وهى صالون ٠‏ مدام فردوران » .. وأثناء ذلك 
يبدأ سوان - بغير أن يشعر ‏ يبلور شخصية أوديت فى اذنه + 
ويضنى عليها من خياله مرا لا تملكه .. بعد أن أثر فيه اهتيامها به » 
ولمفتها عليه !.. وذات يوم يلحظ ‏ وهو الفئان الشغوف يمعرفة 
الوجوه الحقيقية التى يتقل عنها أساطين الرسم لوحاتهم الرائعة ‏ 
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مبلغ التغابه الصارخ بين وجه أوديت وبين صورة مشهورة لافناق 
العظم بوتيتشيلل .. ومنق تللك الفحظة يضنى هذا الشبه ع ىأوديت مالا 
يزيدها قيمة فى عينيه ! .. وقد زأينا ى تظرية ٠‏ ستندال غ عن 
التبلور الذى يولد الحب كيف تختلف الظروف التى تسبب هذا 
التبلور عند كل عاشق باخشلاف هوايته الفضلة : ه فالرجل 
الرياضى تجذبه براعة المرأة ى ركوب الحيل مثلا ٠‏ أو لعب الجولف 
أو التنس .. والموسيق تجذبه براعتها ف 
المرأة التى تشاركه ميوله السياسية » وهكذا !.. ولما كان سوان 
من عشاق فن الرسم فقد جذبه تحو أوديت إعنجاب الرسام الشهير 
بشبيبتها القديمة التى أوحث له ياوحته الفثية :. ومن ثم فهو يوبخ 
نفسه على إساءته تقدير جمال مخلوقة مرت شبييتها ٠‏ بوتيتشيلل » 
العظيم ... ويقول لنفسه إن هذه اللهفة الى تبديها أوديت نحو 
ليست بالأمر الافه ٠‏ بل إنها لفضل كبيز منها بعز مثيله ٠‏ فهى 
ترضى فيه أتمى تزعاته : حبه للفن .. 


هتاه 






. والسيابى تعجبه 


٠ ©‏ وأمد هذا الاكتشاف وسؤان » بشعور جديد : مكنه من 
أن يرفع أوديت أن عالمه الخيالى إلى مرتبة لم تكن قد بلغتبا قط 
من قبل + وهى مرتبة أراقت عليها فيضاً من النبل الذى كانت 
محرومة منه بحكم بيتها السوقية .. وبعد أن كانت هيئة هذه المرأة 
من حيث الوجه : والجسم » وشتى مقانيس الجال : تضعف من 
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إعجابه بها .. تبددت شكركه فى اما وتوطد إعجابه بها + ثم 
جبه لما ء بمجرد أن علم باختبار الرسام الشهير لثيلتها كنموذفج 
لجال المعصوم !.. وبعد أن كان يعتبر قبلاتها » بل والظفر يجسدها 
المباج غاية وضيعة لا تستحق الاشتياق .. صار: ذلك هدفا ممتعا 
« فوق العادة » + لأته بمثاية تتويج لتعبده لتحقة قنية ررائعة من تحف 
المتاجف ! » .... إلخ . 

أما.وقد م » التبلور ».على .هذا التحو بفضل ٠‏ الجناذبية 
الفنية » . فإن سوان يذهب لزيارة مدام دى كزيسى كل ليلة .. 
ولما كان قد وقع فى هواها وتدله حتى أذنيه “فإته لا يرى جمنالا 
أو مرا إلا فى الأشياء التى تريق هى عليها من جمالها وسعرها !.. 
لكن حبه ‏ وهو الأنانى البمك فى شهواته - لا يقوى وتتعمق 
جذوره ف قلبه إلا بفعل الشك !.. فهو لا يرى أوديت إلا ليلا:.. 
ولا يعلم شيئاً عما تنفق فيه النهار كله .. وإذن فا زال شطر كبير 
من حياتها مجهولا لديه تماما ! 

وهكذا : وكى يتجنب الشكوك : يحاول أن يزداد التصاقاً 
بأوديث .. ولما كان السبيل الوحيد إل رؤيتها ف كل وقت هو 
نفس" المماعة الى تختلط هى با ٠‏ فإنة ينس حصافته 
ل اختيار رفاقه ويصبح رائداً متواضعاً مزهنا من رواد صالون 
مدام قردوران » الوق .. الذى كان يأنف من سماع ابعه من 
قبل !.. وكا يحدث دائماً حين يتورط الرجال قن الحب + تبدل 
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ار ا ل و ا 
يكون ينهم يستطيع أن يستمتع برؤية أواديت + ويتمل بوجودها » 
وحديثها ا 0 
الشلل ؛ فيتوقفان عن العمل !.. وإذا هو يقول لنفه : ويالما 
من جماعة جذابة ظريفة .. حقاً إن هذه هى الطريقة الوحيدة التى 
بها يستمتع الإنسان يحياته !.. بل ما أعظم تفوق هؤلاء اناس على 
العم ف تكلم )واكم .. وما أشد إخلاص مدام قردوران 
فى حبها للرسم والموسيق + رغي مبالغاتها الصغيرة المضحكة !. 
وأى شغف بالأعمال الفنية يلمسه المرء هناك » وأية رغبة ى إدنخال 
أسباب المتعة والسرور على نفوس الفنانين !.. وفوق كل هذا 
فإنك تحس هناك أنك حر تمامً » تستطيع أن تفعل ما تشاء بغهر 
خرج » بغير قيد !2 . 

وما هذه ٠‏ الفضائل » التى يخيل للعاشق الولمان أنه يكتشفها 
فى صالون مدام فردوران » سوى انعكاس للمتعة الى يشغره بها 
حبه لأوديت !.. وهنا يفتن ٠‏ بروست » فى تصوير غباء وحماقات 
رواد صالون مدام فردوران ء لأنه كلا أظهر سخافاتهم » قدم 
الدليل على الشلل الذى أصاب ذكاء سوان حين أصايه مرض 
الحب !.. ونحن تتبين هنا أول أعراض الداء » التى يمكن أن 
تستخرج منبا قاعدة عامة لا تخيب,: هى أن الرجل حين يبدأ يقول 
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عن امرأة ذات مؤهلات متوسطة أو وضيعة: إنها ١‏ فائقة الذكاء » » 
أو و حاذقة ف الفن +٠‏ فعنى .ذلك أنه يحس بالأعراض الأولى 
لمرض الحب ! 3 


» ولنعد إلى أوديت .. التى » وقد اطمأنت الآن إلى استنحواذها 
على قلب سوان » كفت من جانيها عن بلورة شخصيته فى خياها .. 
وشيئاً فشيئآ : يكتشف سوان أنها فى غيبتها عن ناظره تعيش حياة 
غامضة :تعمد خلالها ولاشك إلى .. خيانته !.. ويتحول الشك 
فى قلبه إلى غيرة .. أو بعبارة أخرى إلى فضول شديد للوقوف 
على أدق وأتفه حركات المحوبة وسكناتها !.. فالحب ليس اشتياقاً 
إلى امتلاك الجسد بقدر ما هو شغف بامتلاك الروح والعاطفة 
والعقل .. ومن هنا يعمد النحب إلى محاولة التعرف على نفسية 
محبوبته » ويود لو رآها منشورة بأ'كلها أمام ناظريه ..! 

ولقد كانت حركات النساء وسكثاتهن تبدو ى نظر سوان » 
إلى ما قبل تلك اللمظة » أتفه من أن تستحق الاهّام .. وكان يعتبر 
ثرثرة النساء عن النساء عديمة القيمة أو الوزن !.. لكنه لم يكد 
يدخل فى مرحلة الحب الشاذة - مرحلة الغيرة ‏ حتى استيقظ 
قضوله إلى الوقوف على أنفه حركا تأوديت وسكناتها .. ولا يمضى 
وقت طويل حتى يكتشف الدليل على أنها تكذب عليه ؛ فيقولها 
ناصحاً : « ألا تدركين ك ته إغر الك وجاذبيتك حين 
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لكن أوذيت هثل جميع الخلوقاتالشفوقة بالكذب بطبعها - 
تعجز عن التزام الصدق ف أقوالما .. فضلا عن أنها ٠‏ بأكاذيها 
وبما تخلقه هذه الأكاذيب فى نقسية سوان من فضول دائم » 
تحتفظ بسيطرتها عليه أضعافاً مضاعفة أكثر جما لو كانت صريحة 
لك .ه الملاحظة لا تصدق اارجال 
لكن هذ. حظة لا تصدق على جميع الرجال + 





معه وصادقة 





وإماهى تصدق على سوان وجده لأن عنده من الفراغ والوقت 
ما يسمج .له بالتفكير اللانهانى فى أسراز أوديت ٠‏ وتمييز كذبها 
من صدقها ! 
وأخيراً يبلغ سوان مرحلة معاناة أفظع ألوان العذّاب المبرح » 
لي مع 
َعم إدراكه أن النناس 





بسبب اهذه المرأة العادية النافهة ! 
ينظرون إلى غرامه كأمر وجنوى + فإته لا يستطيء إلا أن 
يحس يأن هذا الغرام هو بالنسبة إليه كل شئء .. وذات ليلة؛ وهو 
فى حفلة. موسيقية : يصغى إلى عزف الككان .: فيخيل إليه أن تغما 











معيناً من أنغامها يعبر عن مشاعره ويقهم به مثا يحسه هر ويقهمهء 
أى باعتباره أسمى بكثير من الحياة ذاتها » إلى حد يجعله على استعداد 
للتضحية بمحياته من أجل هذا الحب ! 

وشيئاً فشيئاً تقوى عد سوان الأدلة على خيانة أوديت لها 
ورغم ذلك فإنه يظل يربط نفسه إلى مركبتها .. حتى تدركه يوه 





.وذات ليلة » وعو ل حفلة موسيقية : يصغى إلى عزف الكمان .. 
فيخيل إليه أن تغمًا معيًا من أنغامها يعبر عن مشاعرة .. 
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نوبة من نوبات الصحو والتعقل » فيقول لنفسه كن يفيق من 
كابوس:: 

- كيف أنفقت سئوات طويلة من عمرى .. وتمتيت لنفبى 
الموت .. وخصصت بحبى الأعظر .. امرأة لا تعجبنى ‏ ومن غير 
طرازى ؟ 

وكأنه يقول : ف إن مرض الحب يخلق فى أعماقنا صراعاً بين 
ذكائنا الواعى ٠‏ ويين إرادتنا الوضيعة .. فى لحظات التعقل 
والصحو النادرة نستطيع أن ثرى المحبوب "كا يراه غيرنا : على 
حقيقته .. أما فيا عداها » و نحن حبناء أ ذواتنا وى عالمنا الداخلى 
الخاض » فنحن تعجز على أن ثراه إلا متأثرين بالشعور الذى يوحى 
به إليننا.. هل هو جميل ؟ أم قبيح ؟ ذكى ؟أم غى ؟ نبييل؟ 
أم وضيع ؟.. نحن لم نعد نعم .. كل ما نعلم أننا فى حاجة إليه .. 
وهنا يككن مرضتا ! 2. 

وعند ذلك تنتبى قصة غرام سوان .. 


« البرتين )») 
أما القصة الثانية من قصص «مارسيل بروست « التى تصور 
أعراض .وأطوار مرض الحب » فتقع حوادثها فى ٠‏ بعلبك » .. 
وبطلها شاب فى طور التقاهة + تأخذه جدته إلى شاط بعلبك 
ليستجم : فيرى سرباً من الفتيات يتترهن على ٠‏ اليلاج » . ويلحظ 
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من بينبن فتاة ذات عينين واسعتين ضاحكتين + ووجنتين كبير تين 
ناعمتين ء تلبس رداء أسودهن أردية القفز أ لعبة البولو » وتدقع 
إلى جوارها دراجة ٠‏ فيهتز ردفاها مع خطواتها : وهى تصخب مع 
زميلاتها وتتصايح ٠‏ بألفاظ سوقية ٠‏ تدخل فى روع الفتى أنهن 
جميعاً خليلات فريق من محترى سباق الدراجات .. وى اللحظة التى 
تبلغ فيبا السمر اءالصاخبة مكانه وتمر إلمجواره؛ بلمحهائرمقهبنظرة 
جاتبية ضاحكة .. فيسائل نفسه: هل رأته ؟ وإذا كانت قد رأته 
فاذا يعنيها منه ؟ لا شىء بالطبع ! 

وحين تماوزه يسمعها تنطق بعبارة ى معرض الحديث مع 
إحدى زميلاتها عن ٠‏ الاستمتاع بالحياة » .. فتصدمه تلك الغبارة 
وتدله على أن الفتاة ليست من الطراز الذى يعجبه كالم تكن 
«أوديت »من الطراز الذئ بعجب سوان!- ولكنشيئا فشيداً تختنى 
شخصية الفتاة الحقيقية من ذهنه» وتحلمكانما - بفعل «التبلور» - 
شخصية: خيالية :. فإن الفتى يلحظ تردد الفتيات على الشاطئ'" كل 
حين .. وغيابين فى بعض الأيام + فيحاول بر مه كشف سببذلك 
الغياب ومواعيده .. وهل يتكرر مرة كل يومين » أو كل ثلائة 
أيام ؟.. وهل الباعث عليه انشغال الفتيات فى أمور أخرى ؛ أم 
رداءة الطقس ؟.. وينتج عن ملاحظته الدائبة لحركاتين وسكنائي 
غير المنتظمة ء ذلك الفضول الذى هوأكثر الأجواء ملاءمة لولادة 
الحب ! 
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« وإلى جانب الشك الذى كان يساورنى كل يوم فيا إذا كنت 
سأر اهن خلاله على الشاطئ أم لا ؛ طرأ تساؤل آخر جدى ٠‏ أكثر 
خطورة ء هو : ترى هل سيقع يصرى عليين بعد اليوم أم لا؟!.. 
ذلك أنى لم أكن أعلم شيئا عن مدة بقائهن فى البلدة ٠‏ وموعد 
رحيلهن » ووجهتهن عند الرحيل : هل هى أمريكا مشلا » 
أم باريس ؟.. وكان ذلك القلق من جاننى كافيا لأن بزرع أ قلبى 
أول بذور الحب ..» ,. 

وشيئاً فشيئاً يتصل حبل التعارف بين الفتى وسمر اثه الفائنة. .. 
وبعد فترة طويلة من اللهفة » والأمل والترقب + يظفر الفتى منبا 
بالقبلة الأولى : ه قبل أن أقبلها كنت أحيطها بغلالة منالغمرض 
الذى أوحت به إلى تصرفاتها على الشاطى' قبل أن أعر فها .. فلا 
تركت بصرى يتزلق على وجتتيها الورديتين الجميلتين ٠‏ اللتين 
تبدلت على بشرتهما الناعمة خصلات من شعرها الأسود المتموج 
الرائع .. تقلت لنفسبى : ١‏ أخيراً سأذوق طعم ورد خديها الذى 
كنت أجهله .. » قلت ذلك لنفسى لأنتى كنت أومن يأن هناك 
نوعاً من المعر فة لا تدركه غير الشفاه! .. وفيا كان فى يقطع الرحلة 
القصيرة إلى وجتى ٠‏ ألبر تين » ويقترب منهما تدرياً ؛ رأيت بعينى 
عشرة وجوه للفتاة ‏ وكأنها آمة بعشرة رءوس + كل وجه منهبا 
يرك مكانه للآخر فى مثل وميض البرق .. وملا خياشيمى عطرها 
اللحفيف المسكر .. ثم » فجأة » كفتعيناى عن أن ثرياء واتطيق 


اتمزيسة موروا لاا 
أتى على بشرتها فل يغدايشم .:وإذاقالة أدركت أى أقبن وجتى 
«ألبرتين 2 
ويتبين الفتى كلا ازدادت الصلة بينه وبين الفتاة » أن ثللك 
التى طالما تمنى أن يعرفها : نلك الغريبة اتى كانت تذرع العاطى ٠‏ 
لاتمت بصلة إلى هده التى بذل جهد الجبابرة حتى ظفر أخيرا 
بالتعرف إليها .. ٠‏ ومئذ اليو الأول الدى قدمواق فيه إليها أدركت 
أنى أنحدث إلى عخلؤقة لا تغبه أ شىء نلك الى صنعه ا اخَيََاكىَ 
وأنا أرقها كل يوم على الشاطئ !.. لكثى .رغم ذلك شعرت بنوع 
من الالتزام الحلتى يحتم على أن أحفظ وعود المهوى التى قطعتها لما 
فى خبالى قبل أن أعرفها' . وكانى كنت قد وكلت ثائبآ عنى كى 
يخْطبها لى + قصرت ملزماً بأن أتروجها تنفيناً لذلك التفويض 
والوكالة وا - 





ه وهكدا يقبل الفتى حبوبته على علاتها ٠‏ محاولا أن ينقل إلها 
الضفات والمشاعر التى خلقهبا خياله !. وتستبد به الغيرة عليهاا» 
فيفر عليهارقابة صارمة .. أنه لا يظمع "فى أن ب ِ 
فقط ء بل بروحها أيضآ , لأن امتلاك الجسد ليس ق نظره غير 
مجرد قرينة على امتلاك الروح : والقلب - الدذى هو الهدف الأكبر 
لكل عاشق صادق فى هواه ‏ وهكذا يوصد الفتى على «ألبرئين » 
الأبواب ء راقبا "كا براقب السجان حبينه .. ولا يستريح بالة 





وا نلحب سيمة وجوه ( أوهام الحب ) 
إلا.أثناء نومها : « غندما كنت أراها ممددة على فراشى من رأسها 
إلى قدمها » فى وضع طبيعى غير متكلف » كائت تبدو أشبه 
بغصن طويل من الأزهار .. وف تلك الساعات كانت قدرتى على 
الاستغراق فى الأحلام ‏ التى لم تكن فى العادة تواتينى إلا ى 
غيبتها ‏ تعاودنى إذ ذاك فى حضورها .. وهكذا كان ثعاسها 
يحقق لى فرص الحب ٠‏ التى كان يتعذر تحقيقها سواء ى غيبتها 
أو حضورها : فى غيبتها كنت أفكر فيها وأتغيلها وأنا وحيد » 
وهى بعيدة عنى ٠‏ وعن متناول يدى . وى حضورها كنت 
أتحمدث أو أنصت إليها فيتعذر على التفكير .. أما أثناء تومها فل 
يكن على أن أتكلم أو أصغى أو أتخيل ‏ أو أشعر أنها ننظر إلى .. 
فكان ينفسح أماى عمال الاطمئنان .. إنها بمجرد إعماضها عينييا 
وفقداما الوعى كانت تفقد جميع شخصياتها التى طالما خيبت أملى 
مشد عرقتها » وتصير ملك يميثى !.. وروحها الى اعتادت أن 
تفر منى فى كل لحظة ونحن نتكل » سواء بالفكر أو بالنظرة » 
كانت أثناء نومها تسكن إليها وتلازمها .. أو لعلها هى كانت 
تسترد إليها وتأؤى فى جسدها كل حوامها التى تم ى اللخارج 
أثناء يقظتها ! 

وهكذا كان يفرخ من روعى وهى نائمة أمام عينى وى 
متناول يدى شعور قوى بأنتى أملكها تماما وأسيطر علييا .. 
بعكس الحال وهى مستيقظة ! 
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« وطالما هى نائمة كنت أستطيع أن أحلم بها.ء وأنظر إلها .. 
وألمسها وأعاتقها !.. فكنت أشعر عندئذ بالحب الذى يستحوذ على 
القلب أمام ثىء ق نقاء مناظر الطبيعة الجميلة ؛ وروحانيتهيا 8 
وعموضها .. شىء يذكرنى بالياكى المقمرة ى خليج بعلبك الحادئ 
كالبحيرة : حيث الأغصان لا تكاد تتحرك » وحيث يستطيع 
المرء حين يتمدد على الرمال أن يصغى بلا ملل إلى همدير أمواج 
الراك 
ولكن إِذا كان النوم يعطى العاشق هدنة يستريح فيا من 
وساوسه ء فإنه لا يشفيه منها تماما .. حتّى الموث ذاته لا يشفيه .. 
فإن الصرح الضخم الذى بناه فى أعماقه » وهو الصورة التى 
كونما للمحبوبة فى قلبه وغياله » يعيش أكثر مما تعيش هى » 
وببق طويلا حتى بعد موتها !.. وهكذا تموت « ألبرتين ٠‏ لكنها 
تظل حية فى قلب عاشقها : « لكى يضع موت ألبرتين حداً لالاى 
كان لا بد للصدمة الى قتلتها فى ( تورين ) أن تقتلها في داخى 
أنا أيضاً . حيث لم تكن يوم أوفر حياة منها الآن !.. ولكى 
أتعزى عن فقدها لم يكن على أن أنسى ؛ ألبرتين ؛ واحدة ؛ بل 
عديدات .. فإنتى م أكن أوطن نفسبى على تحمل الحزن من أجل 
فقدان واحدة منهن حتى كانت تنتصب أماى ماثة ٠‏ ألبرتين » 








غيرها ..!2. 
وهكذا كانت فجيعته تنجدد وثتوالذ بلا اتقطاع .. حتى صوت 
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المصعد كان يحب فى رأسه ذكرى زيارة المخلوقة الوحيدة الى كان 
يتلهفشوفا إلى زيارتهاء والى لن تأى مطلفا بعد الآنء لأثها مانت : 

١‏ .. وبرجمى . كان قلبى يقفز بين ضاوعيى كلا توقف المصعد 
أمام الطابق الذى يقع مسكتى فيه .. فكنت أحدث نفسى ٠‏ افمظة 
فقط . قائلا : ٠ماذا‏ لو كان الأمر كله يجرد حل ؟., لعلها هى .. 
إنه. توشك أن تضغط على زر الجرس ..:. 

وتظل هذه الفواجس زمنآ .. ولا غرابة ٠‏ فإن تصيباً كبيراً 
من الأفكار الى تكونما نسميه بالحب ٠‏ إماتراودنا خبلال 
الساعات التى يكون فيها المحروب .. وهو حى ٠‏ غائباً عنا .. ومن 
ثم فئحن نعتاد أن تجعل شخصآ غائباً موضوع أحلامنا .. وهكذا 
لايغير الموت من الأمر شيئا يذكر . 

وأخيراً ٠‏ بعد زمن .. يبدد السلوان خيال.٠‏ ألبرتين » الجائم » 
فتغيض صورتها تدرياً .. حتى تختى .. فلا يعود يحييها فى أعماق 
الفنى حيث تبجبع إلا منعش قوى . أو عطر نفساة !.. وهكذا 
المخلوقات التى تحيبا: لا موت حقاً يوم يطويها الردى... وإنما تموت 
يوم ننساها ! 





[تم الكتاب ] 





مخعارات كتاف 


إصدار جديد 


عزيزى القارئ .. 


فى هذا الكتاب الممتع يلخص لك الكاتب العالمى أندريه موروا ‏ وبخلل 
بأسلوبه الرائع ‏ سبعًا من شوا القصص الفرنسية باعتبار أن كلا منها تفل 
لوئا من ألوان الحب ‏ أو وجوهه ‏ امختلفة 

فنرى فيها نماذج للحب الطاهر . 
والحب الفاجر ! .. للحب العفيف » 
والحب العنيف ! .. وهكذا نقوم معه 
بسياحة ثقافية نتعرف'خلافا على 
هذه الروائع القصصية الخالدة 
رجوليا أو هيلويز الجديدة ) تأليف 
جان جاك روسو.. (الأججر 
والأسود). تأيف مسعدال 
(العلاقات الخطرة) تأليف الجسرال 
دى لاكلو .. (مدام بوقارى)ء 
تأليف جوستاف فلوبير .. (الزنبقة 
السوداء )؛ تأليف بلزاك .. (غرام 
سوان) تأليف مارسيل بروست 
الأميرة دى كليف ): تأليف مدام 


دى لافاييت . 
ماوباد 





